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هــذا بــحث جــمــيل حــقـا ومــهم فـى الـواقع
وذلك لأنه يـتنـاول موضـوعا لم يـكن ليـخطـر على
بـال الــبــاحـثــ فى الــفن الــشــعـبى وعــلى وجه
الـتــحـديـد فى الـســيـر الـشـعــبـيـة وبـالأخص فى
الــسـيـرة الــهلالـيـة فــلـقـد حــظـيت هـذه الــسـيـرة
الـعتـيدة باهـتمـام البـاحثـ والدارسـ أكثر من
أيـة ســيــرة أخـرى وهــو اهــتـمــام يــتـنــاسب مع
مــكــانــتــهــا الــراســـخــة فى الــوجــدان الــشــعــبى
صرى حيث إنهـا انفردت بالمجد وحدها فقد ا
تــخـصص فــيـهــا أجـيــال من الـرواة مـن شـعـراء
الـرباب ونشـأت مدارس فى صيـاغتهـا وأدائها
وحـفـظــتـهـا ذاكـرة الـعـامــة والخـاصـة فى جـمـيع
أنـحاء البلاد من الـصعيـد إلى الدلتـا ناهيك عن

هذا الكتاب
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ـؤلف لـيـقـدم لـنا ـوضوع طـلـبت من الإدارة الاتـصـال بـا لاهـتـمـامى بـا
نسخة مـقروءة وقد فعل غـير أن الشك فى قـيمة البـحث قد ساورتنى
لإحـساسى مسـبقا بـعدم جدية الـذى يتقـدم للنـشر بنسـخة شائـهة غير
ـا يعـكس اسـتهـانته ـ مـن ثم ـ بكل الأمـور هـذا من ناحـية مقـروءة 
كـتوب بالآلة ومن ناحية أخـرى أننى حيـنما شرعت فـى قراءة النص ا
قـدمة وفى الاستهلال ولكن البحث الكاتبـة جفلت من علو صوته فى ا
ما لبث أن شـدنى واستغـرقنى لقـد أيقظ السـيرة الهلالـية فى ذاكرتى
ولـكن من زاوية اتـضح أنـها شـديـدة الأهمـيـة: أن نرى أبـطـال السـيرة
الـهلالــيـة فى حـال الارتـيـاض إن مـجـتــمع الـريـاضـة لا يـقل إثـارة عن
الـفـروسـيـة والـقـتـال فى سـبـيل غـايـة عـظـمى نـرى ألـوانـا من الألـعـاب
والـرياضـات الـذهنـيـة والـبدنـيـة فـكأنـنـا نجوس فـى كوالـيس الأبـطال
نتـعرف على صـنوف من الـتربـية والفـكر الاجـتمـاعى والتربـوى مبـثوثة

فى ألعاب ورياضات جديرة ببناء الأبطال بدنيا ونفسيا وثقافيا.
وقــد يـظن الـقــار لأول وهـلـة أن الحــديث فى الـريــاضـة مـوضـوع
ــتع ومـفــيـد فــلـئن كــان الحـديث عن ل ولـكـن الـواقع أنه  جــاف و
الرياضة والألعاب فـإن ذلك يتم من خلال استحضار الجوهر الدرامى
والإنسانى للـسيرة الهلالية كلـها ولأن الباحث ياسر أبو شوالى أديب
وشاعـر ونـاقد وله فى كل ذلك مـحـاولات منـشورة فى مـطـبوعـات هيـئة
قـصــور الــثـقــافــة فــقـد أضــفى عــلى بــحـثـه سلامــة أسـلــوبــيـة ســهــلـة
ا يتـماهى مع سيـرة شعبيـة ناهيك عن اسـتخدام قدرته الاستيـعاب 
الأدبـيـة الـشـعـريـة عـلى الـتصـويـر والـتـشـخـيص وإعـادة الحـكى بـحكى

اثل جعل السيرة حاضرة ماثلة.

ـغرب الـعربى ويـذكر قـراء مكـتبة بلـدان عربـية كـثيـرة وبخـاصة دول ا
الـدراسـات الـشعـبـيـة ـ وقـرائى ـ أننى تحـدثت كـثـيـرا جدا عـن علاقتى
الخـاصـة بـالسـيـرة الـهلاليـة الـتى تـعـددت نسـخـهـا على أرضـيـة شـباك
ـرات ثم أصبح الـناس منـدرتـنا فى الـبلـد وسمـعتـهـا طفلا عـشرات ا
درسـة الابتـدائيـة لأقرأهـا علـيهم يـسـتعـينـون بى وأنا بـعد تـلمـيـذ فى ا
على أيـة مصـطبـة أو أريكة فـى دكان ثم سمـعتـها كـاملـة منـذ سنوات
قليلة من صديقى عم أحمـد السماك الذى يحفظها عن ظهر قلب رغم
ـا قـد حـفـظـهـا ليـس فحـسب من أنه لا يـعـرف الـقـراءة ولا الـكتـابـة إ
ــرات. بل إلى ذلك لأنه الاســتـمــاع إلـيــهـا من شــاعـر الــربـاب مــئـات ا
مسـتمتع بها حاضن لـها. كل هذا يعكس مدى أهـمية هذه السيرة فى
تـاريخ مــصـر الاجـتــمـاعى مــنـذ الـعــصـر الـفــاطـمى إلى الــيـوم ومـدى
صـرى من خلال ما كـرسته فـيه من قيم نـبيـلة تأثـيرهـا فى الوجـدان ا
عن الـعـزة والعـزوة والـكـرامة والـسـؤدد والـذود عن الحـياض وحـمـاية

الأعراض والفضيلة والشجاعة والجدعنة..إلخ... 
وعلى كثرة ما كتب عن الـسيرة الهلالية من دراسات وأبحاث تظل
هى مصدرا لا ينضب مطلـقا ليس للبحث والدرس فحسب بل للإلهام
سك الإبـداعى. وهـا هـو ذا ولدنـا الـنـابه الأسـتاذ يـاسـر أبـو شـوالى 
ـوضوع جدير بالبحث والدرس: و «الرياضة فى فى السيرة الهلالية 
الـسـيرة الـهلاليـة» ذلك أن الـرياضـة قريـنـة البـطولـة والـواقع لقـد لفت
العنوان نـظرى حينـما رأيته على كـتاب مقدم للـنشر فى هذه الـسلسلة
من الدراسات إلا أن الكتاب كان مـخطوطا بخط ردىء جدا تستحيل
قــراءتـه وفــوق ذلك هــو صــورة مــطــمــوســة عــلى ورق غــامق ونــظــرا
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عـلـى أن يـاســر أبــو شـوالى لـم يُـقْــدِم عــلى هـذا الــبــحث من قــبـيل
ـا هـو قـد تـأهل لـذلك وهـذا مـا يـفـعـله الــكـثـيـرون إ الـهــوايـة الأدبـيـة 
عـلـمـيا فـلـقـد تخـرج أولا فى كـلـية الـتـربيـة الـبـدنيـة تـلك هى الأرضـية
الأولى تحت شـرعيـة هذا الـبحث ثم إنه حـصل على دبـلوم الـدراسات
ـنـهج العـلمى يـة الـفنـون ذلك هو ا الـعلـيـا فى الأدب الشـعـبى بأكـاد
وحـيـنـما سـألت الـدكـتـور صلاح الـراوى عن رأيه فى الـبـحث والـباحث
قــال إن هـذا الـبـحـث فى أصـله رسـالــة قـدمـهـا الــبـاحث تحت إشـرافه

اجستير ..وإنه لفخور به. للحصول على درجة ا
غـير أن كـون هـذا الـبحث رسـالـة علـمـية لـلـمـاجسـتـير لا يـنـبغى أن
يـقـلق القـار الـعام فـالـواقع أن يـاسر أبـو شـوالى حوَّل الـرسـالة إلى
كـتـاب لـلقـراءة الـعـامـة رغم احـتـفـاظه بـشـكل وأسـس البـحـث العـلـمى

ذاق الأدب. عنى أنه بحث علمى 
نرجو لكم قراءة طيبة و...  سلام عليكم

v³Ký ÈdOšv³Ký ÈdOš
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اذا السيرة الشعبية ? وما الدوافع وراء إنتاجها?اذا السيرة الشعبية ? وما الدوافع وراء إنتاجها?
هل يـصـلح هـذان الـسـؤالان مـدخلا لـدراسـة أحـد جـوانب الـسـيـرة
الـهـلالـيــة? أم لا بـد من اجــتـرار الأقــوال الجـاهــزة كــمـا يــفـعل مــعـظم
الــبــاحـثــ بـدءا من الــتـصــنـيف الــربـاعى ومــرورا بـتــعـريــفـات الأدب
الـشـعـبى الـتى تحتـاج ـ مـا زالت ـ إلى ضـبط ومـراجـعة شـأنـهـا شأن

صرى?(١) معظم مسلمات علم الفولكلور ا
ولنـتـرك  هـذه الإشكـالـيات ونـعـد ثـانيـة إلى الـسـيرة ونـعـاود طرح
تـعلقـة بها هل السـيرة الشـعبية ظـاهرة تاريـخية يكـرم فيها الأسـئلة ا
بدع الشعـبى إحدى الشخصيات التاريـخية الجديرين بسيرة تصور ا
بـطـولاتــهم الـتى تـعــد ـ من وجـهـة الـنــظـر الـتـاريـخــيـة  .  ـ مـادة ثـريـة
ستوى مثل قطز وصلاح الدين الأيوبى وغيرهما? للإبداع على هذا ا
ـبـدع الشـعـبى عـلى استـخـدام الـقوى الـفـوقـية فى ـاذا إصـرار ا و

±µ ±¥
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ـدونـات هـذه الأشـكال ـاذج عـديدة  مـتـاحـة للـبـاحـثـ حـيث تتـوفـر 
سواء العربى منها أو غير العربى.

وإذا كان أحد كـبار الباحـث فى مجـال السير الـشعبيـة قد اكتفى
عنـد تعريـفه للـسيـرة بالجـوانب الظاهـرية ذات الـتوجه الـوظيـفى فذكر
أن السـيرة الشعبية هى تـدوين وتسجيل لقصة حـياة فرد (كعنترة) أو
قصـة حـيـاة جـماعـة (كـالـهلالـية)(٣) فهـل نطـمع فى أكـثـر من ذلك من
غـيـره من الـبـاحثـ نـاهـيك عن الأدبـاء الذيـن تطـوعـوا لـدراسة الأدب

نهجية? الشعبى وهم ناقصو الأدوات ا
ولا أدرى كيف دخل مصـطلح ملحـمة ليـدل على السـيرة ويبدو أن
هـذه الظـاهـرة هى نـتـاج عـدم تـمـكن كـبـار الـبـاحـثـ من الـتـفريـق ب
لاحم وغـيــرهـا من أشــكـال الإبــداع الأخـرى الـشــعـبى مــنـهــا وغـيـر ا
ـلحمة الشـعبى فمـثلا ذكر د. أحمد أبـو زيد أثنـاء محاولـته توصيف ا

قولة: والتفريق بينها وب الأشكال الأخرى هذه ا
لاحم أن يـكـون فيـها عـنصـر خرافى أو أسـطورى أو (وتـكاد كل ا
غـيـر حـقـيـقى عـلى أقل تـقـدير(٤) فـهـو يعـتـبـر أن ذلك الـعـنـصـر ـ الذى
لاحم وغــيــرهــا من أشــكــال الإبــداع أشــار إلــيـه ـ هــو الــفــارق بــ ا

الإنسانى الأخرى شعبيا وغير شعبى.
ثـقـف مـذهبـا أغـرب من ذلك فعـلى سـبيل ويذهب عـدد آخـر من ا
ثـال كتب أحـد الـشعـراء على غلاف ديـوانه ـ الـذى يعـيد فـيه صيـاغة ا
قصـة نبى الله يـوسف بن يعقـوب عليهـما السلام بـعد نظـمها فى قالب
شعرى موزون مقفى ـ (ملحمة يوسف الصديق) ثم قام الناشر بتأكيد

ه للديوان أنه يعد ملحمة كذا وكذا..(٥) هذا التصور فذكر فى تقد

الــســيــر كـافــة حــيث ســيـطــرت هــذه الـقــوى عــلى الأحــداث ووجـهت
سـتـقبل رؤيـة أو وحـيا أو تـنـجيـما وصـنـعت ما الأبطـال وأنـبأتـهم بـا
عجز عنه هؤلاء الأبطال? وإذا كـانت السيرة بديلا عربيا للأسطورة أو
ـلحـمة كـمـا ذكر الأبـنودى وغـيره(٢) فلـمـاذا الاتكـاء على شـخصـيات ا
لاحم والسير اذا كل هذا الاختلاف ب ا وأحداث وأماكن حقيقية? و
يثولوجيا وأدوارها ـكونة لكليهمـا وهى ا فى جانب من أهم الجوانب ا

فى تحريك الصراع فنى تنويع أشكال الأداء الدرامى للأبطال?
ينبغى أن نلـتفت إلى السيرة بـوصفها قالـبا فنيا مـستقلا عن غيره
من أشكال الإبـداع الإنسـانى فخصـوصية الـبيـئة والثـقافـة العربـيت
جديـرة بخـلق شكـلٍ نفىًّ يـضيف إلى الإبـداع الإنـسانى شـكلا منـفردا
مشبعا لأبناء هذه البيـئة وهذه الثقافة خاصة أن هذا اللبس والتخبط
ـاذج إبداعـية شـعبـية مـتفـاوتة (سـيرة صـطلـحات الـدالـة على  بـ ا
ملحمـة أسطورة) يدل ـ بجـانب القصور فى مـعرفة وتفـهم خصوصية
ـان هؤلاء الـبـاحـث الخـلق الـفـنى لكل نـوع من هـذه الأنـواع ـ عـلى إ
ـان) هـو الـذى يـدفع عـددا بـنـظـريـة تـفـوق الآخـر/ الـغـربى وهـذا (الإ
كـبيـرا من الباحـث إلى تـبنى فكـرة وجود الأشكـال الإبداعـية (شعـبية
وغير شـعبية) فى بيئتنـا أو على الأقل أشكال شبيهـة بها مكافئة لها
شـوب بـكثـير من الـنوايـا الحـسنـة ـ يغـلق البـاب أمام وهـذا التـوجه ـ ا
تفـهم الـظـروف الإنـتـولـوجـيـة التـى أنتـجت الـظـاهـرة وبـالـتـالى يـخفى ـ
بـحـسن نيـة أيـضا ـ مـعـالم تمـيـزها وتـفـردها وخـصـوصيـتـها.وطـبـيعى
أمام مثل هذه النظرة أن نظـل عاجزين عن مجرد التفريق ب السيرة
ـلـحـمـة رغم أن كل هـذه الأشـكـال والـقـصـة الخـرافـيـة والأسـطـورة وا
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(٧) واستخدمهـا البعض فى تأكيد وجود التى جاءت فى القرآن الكر
أسـاطير عـربية قـبل الإسلام فإنـها علاوة على عـدم كفـايتهـا دليلا على

ذلك فإنها أيضا دليل دامغ على خلو الثقافة العربية من الأساطير .
فـكـتب الـتـفـسـيـر تـؤكـد أن أول من وصـف الـقـرآن بـالأسـاطـيـر هو
النـضر بن الحـارث وكان قـد تعلم فـى بلاد فارس خلال رحلاته إلـيها
ـلـوك مـنهم رسـتم وإسـفـنـديار(٨) وكـان يـطـلق على قـصص وأخبـار ا
ا يؤكد أن العرب كانوا يطلقون هذه هذه القصص لفظة (أساطير) 
الـلـفـظـة عـلى الـقـصص والحـكـايـات الـتـى تقـع أحـداثـهـا خـارج الإطار
ـصـطلح كـانى لـلـمـستـمع وهـذا الـلـبس فى استـخـدام ا الـزمانـى أو ا
ـاذج أسطـوريـة حقـيـقيـة فى عـدد كبـير من والـتـعامل مـعه رغم تـوفر 
البـلـدان المجاورة لـشبه الجـزيرة الـعربـية مـثل فارس (نـفسـها) ومـصر
والهـند والصـ وغيرهـا يعد دلـيلا قاطعـا على جهل الـعربى ـ فى هذه
صـطلح أسطورة وبالتالى ينـفى كلية إمكان وجود أساطير الفترة ـ 

عربية.
ويحاول الـباحث خلال هذه الـدراسة إلقـاء الضوء علـى العلاقة ب
الإطـارين الـتـاريخى والـفـنى لـلـسـيـرة وتنـقـيـة مـفـهومـهـا ومـدلـولـها من
العـوالق الـنـاتجـة عن تـداخلـهـا فى أذهـان بـعض البـاحـثـ ـ مع فـنون
أخـرى مختـلفـة عنهـا وطرق باب جـديد من أبـواب السيـرة يطل علـيها
من خلاله هـو الـريـاضة مع مـحـاولـة كشف دورهـا الـدرامى وأهـميـتـها
فى تجـسيـد مفـهوم الـبطـولة فـيهـا ولم يـغفل الـباحث دور المجـتمع فى
تشكـيل وصياغـة منظومتـى الرياضة والـبطولة وفقـا لعوامل إنـثولوجية
تـخص هـذا المجــتـمع (مــجـتـمع الــسـيـرة) والحــاجـيـات الخــاصـة الـتى

ـسلم وبـوعى أو دون وعى يجزم بـعض الباحـث بأن الإسلام وا
الأول قد قضوا على تراث كبير من الأساطير العربية حيث اعتبروها
تراثا وثنيـا يخالف روح الشريعة(٦) وهذه النـتيجة التى لا تـدعمها أية
مـقـدمـات ولا تـؤكـدهـا أيــة تـفـسـيـرات والـكـفـيـلـة بـإراحـة الـبـاحـثـ قـد
تجاهلت شواهد عـديدة كافيـة لنفيهـا رغم أنها شديدة الـوضوح منها
صرى ـ مثلا ـ أن الإسلام نفسه لم يستطع محو التراث الأسطورى ا
رغم دخـوله مـصــر واسـتـقـراره بــهـا حـتى هــذه الـلـحـظــة وكـان لـهـذه
ـمـارسات ـصـرية الـغـلـبة عـلـيه لـدرجة أنـهـا تداخـلت مع ا الأسـاطـير ا
الديـنيـة الإسلاميـة ذاتهـا والأمثلـة علـى ذلك واضحـة وعديـدة كما أن
الإسلام أيـضـا لم يسـتـطع محـو أساطـيـر معـظم الـبلـدان الـتى سيـطر
عـلــيـهــا سـيـاســيـا كــالـهــنـد والـصــ وبـالــتـالى لــو وجـد هــذا الـتـراث
ـا اخـتفى كـلـية بـهـذه الطـريـقة تـمامـا كـما لم ـزعوم ـ  الأسطـورى ـ ا
تــخـتف مــعـظم الــعـادات الجــاهـلــيـة الأصــيـلـة فـى نـفـوس الــعـرب رغم
ــنـهج الإسلامـى كـعـادة تــفـضـيـل الـذكـور الــتى ظـلت تـعـارضــهـا مع ا
آثارها فى نفوس العرب الـقدامى والمحدث ـ سواء منهم من تشابهت
ظـروفه الإيكـلوجـية ونـشاطه الاقـتصـادى معـهم أم لأن العـرب لم يكن
لــديـهم ظـروف ومــعـطــيـات خـلـق الأسـاطـيــر وهـذا لا يــقـلل من قــيـمـة
مـنـجـزهم الحـضـارى فـالحـضـارة الـعـربـيـة شـأنـهـا شـأن أى حـضارة

عطيات بيئتها. أخرى تصوغ نفسها وفقا 
ولا شك أن الحـيـاة البـدويـة الـتى يـنتـفى فـيـهـا عـنصـرا الاسـتـقرار
ـسارات الـتـأملـيـة للـعـقل العـربى فى اتجـاهات لا والـوفـرة قد حـددت ا
تـفضى إلى تـخيـل الأساطـير وصـياغـتهـا حـتى كلـمة أسـاطيـر الأول
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ـدون للـريادة الـبهـية ونتـمنى ألعـاب ورياضـة والتى جـاءت فى النص ا
تواضع فى فهم الـسيرة وتفهـم قيمتها أن نكون قد أسهـمنا بجهـدنا ا
حـاولة الـدخول الفـنـية والأدبـية وطـرق باب جـديد من أبـوابهـا جديـر 

إليها من خلاله.
ياسر أبو شوالىياسر أبو شوالى

تفرضها ظروفه البيئية والأيكلوجية.
كما يـنبغـى الفصل بـ التوظـيف الفـنى لعنـاصر الـتاريخ والثـقافة
والـبيـئـة وب كل عـنصـر  مـنهـا منـفردا وبـالـتالى لا بـد ـ قبل الـدخول
إلى رياضات الـسيرة ـ من الوقـوف على معـنى السيـرة وطرق توظيف
مبدع السيرة للعناصر السابقة لتكوين نسيجها وتشكيل دلالاتها لذا
ناقشة قضايا خصص الباحث باباً هو الباب الأول من هذه الدراسة 
الإطارين الـفـنى والثـقـافى (التـاريـخى) للـسـيرة الـشـعبـيـة بشـكل عام
حيث تـناول علاقة السيرة بالـتاريخ وبأشكال التـداول الشفاهى وتأثير
كل مــنـهــمــا فى الــبـنــاء الــفـنى لــلــسـيــرة ثم نــاقش تــعـريـف الـســيـرة

ومشكلاته ووضع تعريفا مقترحا لها..
ثم تـناولت الـدراسـة مفـهـوم البـطولـة وصـفات الأبـطـال فى السـيرة

الهلالية.
وأمــا الـبـاب الـثــانى من الـدراســة وعـنـوانه الــريـاضـة فـى الـسـيـرة
الـهلالـيـة فيـحـاول الاسـتـفادة مـن القـضـايـا الـنظـريـة الـتى نـوقشت فى
ـبـدع الــبـاب الأول فى مــعـرفــة الأشـكــال المخـتــلـفــة الـتى وظـف بـهــا ا
الـشعبى الـرياضة والأنـشطة الـبدنيـة عمومـا ودور الرياضـة فى توجيه
ـعـرفيـة لـلـرياضـة فى ثـقـافة دلالات عـنـاصر الـسـيـرة فنـاقش الجـذور ا
مـبـدع الـسـيرة بـشـقـيـهـا العـربى والإسلامى ثـم تنـاول الـبـحث قـضـايا
ودقائق مـصطلح رياضة ومصـطلحات النشـاط البدنى ثم قام الباحث
بــتــصـنــيف أشــكـال الــنــشـاط الــبــدنى الـتـى جـاءت بــالـســيــرة قـبل أن
ـناقـشـة ودراسة يـخصص فـصلا هـو الخـامس والأخـير من الـدراسـة 
وتحـليل أشكـال النـشاط البـدنى التى تنـطبق عـليهـا شروط مصـطلحى
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٤ـ أحـمـد أبو زيـد : الواقـع والأسطـورة الهـيـئة الـعـامة لـقصـور الـثقـافـة القـاهرة
٢٠٠٢ ص ٩٢.

صطلـحات ذات الدلالـة الثقافـية انظر ٥ـ مجرد مـثال على الـتعامل المجانـى مع ا
فـاروق الـشـيخ: ابـن الـشيـخ(ديـوان شـعـرى) دار الإسلام لـلـطـبـاعـة والـنـشر

نصورة ـ مصر ٢٠٠٢. ا
وكـذلك تـقـد الـنـاشـر (عـبد الـفـتـاح عـبـد الـرحـمن) لـنـفس الـديـوان ص ٧ وكـذلك

غلاف الديوان حيث كتب بجوار العنوان (ملحمة يوسف الصديق).
صـرية العامـة للكتاب ٦ـ فاروق خورشيـد: عالم الأدب الشعـبى العجيب ـ الـهيئة ا

(مكتبة الأسرة) ١٩٩٧ ص ٢٦/٧.
٧ـ فى ظاهرة ليست الأولى اعتمد بعض الـباحث على القرآن الكر الذى وردت
ببـعض آياته لفـظة (أسـاطير) فى إثـبات فكـرتهم مـعتنـق بذلك فـكرة (الدين
) ولا شك أن هـذه الـظـاهـرة تـمـثل صـورة صـارخـة للإفلاس أفـيـون الــبـاحـثـ

نهجى لدى هؤلاء ولا داعى للأمثلة. ا
٨ـ إسماعـيل بن كثيـر القرشى: تـفسير الـقرآن مكـتبة مصـر القاهرة ـ ١٩٨٨ج٢

ص ٣١٠/ ٣١١.

W bI*« g «u¼

ـظـاهـر عـديــدة تـدل عـلى خـلل وقـصـور شـديـد فى ى  ــتـلئ الـوسط الأكـاد ١ـ 
نـافسة العـملية ظاهر تـناولها بـالدراسة وا التعـامل مع علم الفـولكلور هـذه ا
ية الجادة عدد محدود من الباحث بغرض تصحيح مسار الدراسات الأكاد
فى هذا المجال وتأسيس قاعدة منهجية تقوم على فهم صحيح وواقعى وجاد
صطلحات ذلك الـعلم وفضلنا أن نـذكر مثالا للأعمال الـتى تتناولت القصور
بـالنـقـد  العـلـمى بدلا من تـنـاول بعض الأمـثلـة عـلى هذا الـقـصور وهى عـديدة
حتى لا نعيد حرث أرض حرثت وزرعت وهى الآن على وشك الإثمار انظر.
صلاح الـراوى: فلـسفة الـوعى الشـعبى دراسـات فى الثـقافـة الشـعبـية دار الـفكر

الحديث القاهرة ٢٠٠١ ص ٢٠/١١.
٢ـ يـتنـاول عدد كـبير مـن الباحـث هـذه الأفكـار متـناسـ تمـاما الـفوارق الـعديدة
يثولوجيا ب السيرة والأسطورة سواء فى الوظيفـة أو طريقة التداول ودور ا
يثـولوجيا والـتى تعكس بـدورها الفوارق فى أحداث كل منـهما وصـورة هذه ا
لاحم وب الـثـقـافيـة والحـضـارية بـ المجـتـمعـات الـتى صـنعت الأسـاطـيـر وا
ؤسسة الدينية صورة أبعد ما تكون عن المجتمعات العربية التى تأخذ فيـها ا
تـبـنى وتنـاول الأفـكار ذات الـصـيغـة الأسـطوريـة فى مـعالجـة الـغيـبـيات انـظر
مثلا مقدمة الـسيرة الهلاليـة التى جمعها وعـلق عليها عـبد الرحمن الأبنودى ـ
ـصريـة العامـة للـكتاب المجـلد الأول ٢٠٠٢ ص ٤٦/٩ حـيث لم يفرق الهـيئة ا
لاحم وانـظــر أيـضـا إلى مـقــدمـة المجـلـد الــنـاغى لـنـفس بـ الـسـيــرة وبـ ا

الكتاب ونفس الباحث ٢٠٠٣ ص ١٤/٩.
وانظر محمد جبريل ـ البطل فى الوجدان الشعبى ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة

ـ القاهرة أكتوبر ٢٠٠٢.
٣ـ راجع أحـمد شمس الـدين الحجـاجى : النـبوءة أو قـدر البـطل فى السـيرة الـشعـبية

صر أغسطس ٢٠٠١ ص ٧. العربية الهيئة العامة لقصور الثقافة 
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ب السيرة والتاريخب السيرة والتاريخ
رغم صعوبة تصور أن الوظيفة الثقافية الاجتماعية لتدوين التاريخ
كـانت معـروفة وواضحـة لدى الإنـسان الشـعبى بـدرجة وضـوحها الآن
ؤرخـ والـبـاحـثـ فى مـجـال الـتـاريخ فـإن الحـاجة إلـى تدوين لـدى ا
ـاضـية لأيـة بيـئة وأى مـجتـمع إنسـانى كانت أحداث الـتاريخ الآنـية وا
قائـمة وموجودة مـنذ بداية الـوجود الإنسانى وحتى الآن(٩)  فالتاريخ
( وبـالــتــالى الـتــدوين الــتــاريـخى)  كــان و مــا زال مـصــاحــبـا لــوجـود
الإنسان على الأرض ومـلازما لنشـاطه وصراعه مع الطـبيعة لـتحقيق
وجـوده فهـو متـضمن فى الخـبرات والتـجارب وبـالتـالى فمـجرد تداول
هـذه الخـبـرات والـتـجـارب يـعـد شـكلا من أشـكـال الـتدويـن الـتاريـخى

باشرة. باشرة وغير ا ناهيك عن الأشكال الأخرى ا
ولا شك أن الـنـظـام الاجـتــمـاعى الـذى يـنـخــرط فـيه الإنـسـان مـنـذ
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ـهمـة التى صـادر ا لـذلك فـإن مواد الـتـراث الشـعبى تـعـتبـر أحـد ا
ؤرخ وباحث التاريخ على تفسير الظواهر التاريخية وفهمها تساعد ا
ــام بـهـا بل ومــعـرفـة الــتـفــاصـيل الــكـامـلــة للأحـداث الــتـاريـخــيـة والإ
بالـصورة الـتى تـساعـد عـلى تصـورها واسـتـنبـاط خبـايـاها كـما أنـها
كن أن يسمى (البعـد الثالث) فى الظاهرة التاريخية فإذا تحمل ما 
درسى يـعـتـمد عـلى دراسـة نـشاط ـفـهـومه الـتقـلـيـدى ا كـان الـتاريخ 
الإنـسـان فى بــعـده الـرأسى الــصـاعـد أى مـن حـيث مـوقــعه الـزمـانى
ـكـانى) فـإن الرؤيـة الـشعـبـيـة تضـيف بـعدا ـمـتد(أى ا وبـعده الأفـقى ا
ثالثا يجسد الرؤية الوجدانية للتاريخ حيث تضفى عليه طابعا روحيا
فالعقلية الشعبيـة لا تقف عند الحدود الصارمة للظاهرة التاريخية بل
تتجاوزها إلى تكوين رؤية جمعية للحقيقة التاريخية ذلك لأن الجماعة
فى رؤيـتـها لـلـحـدث التـاريـخى تـقـفز فـوق الـتـفاصـيل وعلاقـات الـزمان
لائمـة لطـبـيعـتهـا ومادة ـكان ولا تـهـتم إلا برسم الـصورة الـكـليـة ا وا

ثقافتها.
هذه الصورة تعـد التمثيل الصادق لوعى الجمـاعة الشعبية بذاتها
وصـياغـة ـ فى ذات الـوقت ـ للـمفـاهيم الاجـتمـاعـية والـثقـافيـة السـائدة

فيها(١١) .
السيرة وثيقة تاريخية:السيرة وثيقة تاريخية:

نأى عن ذلك بل على العكس تماما فهى والسير الشعبية ليست 
أقرب الـفنون القـولية لأن تـكون رؤية وجـدانية شعـبية لـلتاريخ وأحداثه
وأبطاله ذلك لأن فنـون الحكى الشعبى بشكل عام تـعد نتاجًا تاريخيًا
ــومـته واسـتـمـراره حـاجــة الإنـسـان الـفـطـريـة مــسـتـمـرًا سـهل من د

ــاته قـد أتــاح له الــفـرصــة لـيــدون الـتــاريخ ـ تــاريـخه مــولـده وحــتى 
الخاص وتاريخ حـياة الجنس البشرى كـله ـ عن طريق تلق الخبرات
ـادية عـارف والـتجـارب والسـلوكـيات والـقـيم وغيـرها من الأشـياء ا وا

تداولة داخل الإطار الاجتماعى ـ من جيل إلى جيل. والروحية ا
ولأن العملية التاريخية ثلاثية الأبعاد ـ حيث إنها تقوم على العلاقة
ـعـرفـة الجـدلـيــة بـ الإنـسـان وبـيـئـته فى إطــار الـزمـان ـ فـإن تـطـور ا
نـظـومـة لـلـوصـول إلى تـصور التـاريـخـيـة يـسـتـوجب الـبحـث فى هـذه ا
كــامـل لحــيــاة الإنــســان فى كل عــصــر من الــعــصــور(١٠)  ومــقــارنـة
الـوسـائل الـتى اسـتــخـدمـهـا الإنـسـان لـلـتـغــلب عـلى الـصـعـوبـات الـتى
تعـترضه عبر العصور المخـتلفة وكذلك أشكال النـظم الاجتماعية التى

ابتكرها وغيرها من صورة الحياة ووسائلها.
عزل عن أية صورة من ومن هنا لا بـد أن نؤكد أن التاريخ لـيس 
صور الـنشـاط الإنسـانى. لا سيمـا الفـنون قـوليـة وحركيـة وتشـكيـلية
فـالـتــاريخ قـاسم مــشـتـرك بــ هـذه الـفـنــون بل وبـ صــور الـنـشـاط
الإنسانى كافة  فلكل شىء يصنعه الإنسان مرئيا كان أو غير مرئى
ـادة التى ـا يخـتزن فـى ثنـاياه كل مـا يتـعـلق  بصـانعه : (ثـقـافته ا إ
نتج... اسـتخدمها الخبـرات التى حصل عليـها القيم الجمالـية لهذا ا
وغيرهـا من العـناصـر التى يـعد إدراك وجـودها من بـديهـيات الـتعامل

واد الشعبية بصورها المختلفة. الأثنولوجى مع ا
ادة الـشـعـبـية ــمـهـما كـانت صـورتـها ـ تـعـد امـتدادا وعـلى ذلك فـا
لـلتاريخ الخـاص بنـوعهـا وهى فى ذات الوقت طـريقة مـباشـرة لتدوين

التاريخ الجمعى للبيئة الاجتماعية التى أنتجتها.
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الخارقة والنـجاحات الفذة التى تحققت فـعليا أو التى كان يتمنى أن
نـظـومة تـتـحقق وهـو فى  كـلـتا الحـالـت يـعـتبـر أن تـمسـك جمـاعـته 
ـشتركـة (الشعبـية) هى السـبب الرئيس الـقيم التى أنـتجتـها ثقـافتهم ا

والعكس صحيح. فى صنع هذه النجاحات 
نـهـجيـة والـعلـمـية أمـا باحـث التـاريخ فـيكـتـفى باسـتـخـدام أدواته ا
الـصـارمة المحـايـدة فى مـعرفـة مـا وقع من أحـداث بصـرف الـنـظر عن

أية اعتبارات أخرى.
ولم يعـمم الدكـتور عـبد الحـميـد يونس ذلك الـرأى ـ رغم وجاهته  ـ
عـلى فنـون الأدب الشـعبـى كافة(١٤) فـقد اخـتص سيـرة بنى هلال من
ـا سبق ذكره عن نصوص الأدب دون الـسير الشـعبية بأنـها ـ إضافة 
الشعـبى ـ تعـد فى ذاتها وثـيقـة تاريخـية لا تـقل فى أهميـتهـا ـ كمرجع
تاريخى ـ عن أمـهات الكتب التى حمـلت الأحداث والأخبار التى وقعت

يلادى). خلال القرن الرابع الهجرى (العاشر ا
كـمـا أشار إلى أهـمـيتـهـا فى إماطـة الـلثـام عن الحـياة الاجـتـماعـية
للـدول الإسلامية خلال نفس الفـترة بالإضافة إلى إبـرازها العديد من
أشكـال الـسـلوك الجـمـعى والـتقـالـيـد والعـادات الـتى صـنعـتـهـا تركـيـبة
الثقافة الشعبيـة ذات الصبغة الإسلامية خلال نفس الفترة واعتبر أن
أهميـتهـا فى هذاالمجـال لا تقل عن هـوميروس(١٥) على الرغم  من أنه
لم يـصف الــسـيـرة بـأنـهـا مـلـحـمـة كـمـا فــعل عـدد كـبـيـر من الـبـاحـثـ

ودارسى السير الشعبية (كما سيأتى ذكره لاحقا).
ـكنـنا بـقراءة عـلمـية متـأنيـة لبـعض السـير الـشعـبيـة أو لإحداها و
عـلى الأقل أن نلـحظ خـصـوصـية الخـلق الـتـاريخـى أو الخلق من خلال

لـروايـة الـقصـص وسمـاعـهـا للـدرجـة الـتى جـعـلت من الحـكايـة قـاسـمًا
مـشـتـركًـا ين الـثـقافـات والحـضـارات الإنـسـانيـة كـافـة عـلى اخـتلافـها

وتنوعها .
نظومة القيم والراوى فى السيرة الشعبية يلتزم ـ تمام الالتزام ـ 
صطلـحات  التى يستطيع فـهمها وبالرموز الـتى يعتنقها جـمهوره وبا
ـا يـتـيح لـها الـذيـوع والانـتـشار وأداء ـشتـركـة بـ أفـراد المجتـمع ا
الدور الـتعويـضى فى قراءة التاريـخ لصالح الجمـاعة الشـعبيـة وتأكيد
دورها فى صـنع تاريـخـها وتـمجـيد أبـطالـها بل ومـنـظومـتهـا الثـقافـية

برمتها(١٢).
ويـلخص د. عـبد الحـميـد يونس الـعلاقة بـ التـاريخ وفنـون الحكى
الشعبى فى مقدمة دراسة له عن سـيرة الظاهر بيبرس فيقول: (الفرق
بــ الـقـصص الـشـعــبى والـتـاريخ واضح فـالأول يــنـشـد مـا يـجب أن

يكون والثانى يفتش عما كان)(١٣).
وهذه الـعبارة رغم بساطـتها وقصرهـا الشديد تقول  كل شىء عن
هـذه العلاقـة ب فنـون الحكى الـشعبى والـتاريخ فـبالفـعل تنـطلق هذه
ـبدع الـشعـبى ـ شـأنه فى ذلك شأن أفـراد جمـاعته الفـنون من تـبنى ا
نـظـومة ـنـظـومة الـقـيم الـتى تصـنـعـها ثـقـافـته واعتـبـار هـذه ا كـافة ـ 
(داخل الـسـيـاق الـفـنى) مـعــيـارًا دائـمًـا لـنـجـاح أو فـشل الجـمـاعـة فى
تخـطى أزماتهـا وصنع وجودهـا لذلك فمـبدع السـيرة لا يتـتبع الحدث
ا يـرصد ـ فى الأسـاس ـ قـدرة ثقـافته عـلى صنع الـتاريـخى فـقط وإ
عجز لجماعته وتخطى كل عوامل الفشل هو إذا لا يتمثل ـ الوجود ا
ـؤثـرة فـيه ـ ألـوانـا من الـبـطـولات ـتـاحـة له والـقـيم ا وفـقـا لـلـمـعـارف ا
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والرواية الشفاهية ـ التى تعد من أقدم أشكال التدوين التاريخى ـ
جـزء من الـنــظـام الاجـتــمـاعى وانـعــكـاس له فى نـفـس الـوقت وتـرجع
ـعارف أهـمـيـة الـروايـة إلى سـهـولـة اسـتـخـدامـهـا فى نـقل الخـبـرات وا
وأشكـال السلوك والـقيم ـ التى تتـسم بتعقـد نظمهـا وبنيانـها ـ بصورة

سلسة وبسيطة الفهم.
والروايـة فى جـوهـرهـا نظـام يـعـطى الأكبـر والأكـثـر خبـرة شـرعـية
باشرة مع مستمعيه النقل من حيز زمنى إلى آخر عن طـريق تعامله ا
ـاط الــســلـوك ــعــارف وأ ـن يـلــونه جــيلا وهــو بـذلـك يـتــيح لــهـذه ا
رويـات الأخرى الـتطور من خلال الـتنـاول الجديد الـتى سيـتولد عن وا
الـتـفـاعـلـيـة الحـتـمـيـة بـ الـراوى والجـمـهور مـن جـانب وبـ الجـمـهور
ـتـولـدة عن تـبـاين قـدرة هـؤلاء الـسـامـع عـلى والـنـصـوص الجـديـدة ا
ـعـانى وكــذلك مـيـول هـؤلاء الـفـهم والـتــحـلـيل واســتـنـبـاط الــدلالات وا
الـسـامعـ واهتـمامـاتـهم ومزاجـهم الخـاص وتكـوينـهم الـنفـسى ومدى

قبولهم لعناصر الرواية ذاتها.
ا ولقـد أثارت فكـرة الرواية عـددا غير قـليل من علـماء الاجتـماع 
دفـــعـــهم إلى تـــنــاولـــهـــا من عـــدد من الــزوايـــا كـــان أهــمـــهـــا الجــانب
السيكولوجى وهنا نطرح رأى عالم النفس جيروم برونر الذى أوضح
أن الــطـراز الـروائى لا بــد أن يـبـنى صــورتـ مـتــزامـنـتــ إحـداهـمـا
صـفحـة الفعل ومـكوناتـها هى الحـجج الداعمـة لهـذا الفعل مـثل الفاعل
والقـصـد أو الهـدف والحالـة والآلة والحـبكـة أو الـعنـاصر الـتى تسـاعد

ستمع على أن يسوغ القصة ويتقبلها. ا
أما الصورة الثانية فهى صفحة الوعى وهى تتعلق بكل ما هو وارد

بدع الشعبى الـتاريخ فى السير الـشعبية كـافة فالتاريخ فى وجـدان ا
لا يـعــنى الانـتــقـال من مــرحـلــة زمـنــيـة إلى أخــرى كـمـا لا يــعـنى ذلك
ا يـعنى ـ الـرصد والـتتـبع الجـامد للأحـداث وتـغيـراتهـا عبـر الـزمن إ
ـاط الاجتماعية ـؤكد لنجاح الأ قـام الأول ـ ذلك الحيز الزمنى ا فى ا
اط التى بدع الشـعبى ـ وهى بالطبع تلك الأ ثاليـة من وجهة نظر ا ا
أنــتـجـتــهـا ثـقـافــته ـ فى اجـتــيـاز أزمـات الـوجــود وإحـبـاطــاته وكـبـواته
ـعـجـز الـذى تـصوره لـلوصـول ـ فى نـهـايـة الأمـر ـ إلى ذلك الـوجـود ا

تحققة للفرد وجماعته. البطولات داخل السيرة وتصفه النجاحات ا
ولأن الـبشـر عـلى مـدى وجـودهم يـبـتـكـرون سـبلا جـديـدة لـلـتـفـكـير
والـتأثيـر فى أنفسـهم وفى الطبـيعة المحـيطة بـهم فهم ينـتجون الـثقافة
ـرتبـط بتـطور ويـخلـقـون التـاريخ/ تـاريخـهم الخـاص لا ذلك التـاريخ ا
ــادة الحــيـة والــذى تـشــتــرك فـيه الــكــائـنــات كـافــة ولا ذلك الــتـاريخ ا
الـراصد للأحداث ببـرود وحياد تام فـكلما تعـدى الإنسان العلاقات
ـؤثـرة فى جـميـع الكـائـنات السـبـبـية الأيـكـلـوجيـا  والـقوى الإنـتـاجـية ا
الحــيــة وابـتــكــر علاقــات جـديــدة كــالـعـلاقـات الــســبـبــيــة الاقـتــصــاديـة
والسـيـاسـية والاجـتـمـاعـية وغـيـرهـا فقـد خـلق لـنـفسه نـوعًـا جـديدًا من
ــراحل الــتــصـور ـكـن تــنـاولـه بــاعـتــبــاره ذاكــرة جــمــعــيــة  الـتــاريـخ 

الاجتماعى أو للتطور الاجتماعى لفئة أو جماعة ما(١٦) .
ـادة التاريخية حسب متطلبات الجماعة من وتختلف أشكال تسجيل ا
ـزاج الـثــقـافى لـلــجـمـاعــة وقـدرات أفـرادهـا عـمـلــيـة الـتــسـجـيل وحــسب ا
ومبـدعيـها إلا أن أفـراد الجماعـة فى نهـاية الأمـر لا يعـدمون وسـيلـة لهذا

التسجيل التاريخى نقشاً أو نحتًا أو رواية أو غيرها من الأشكال.
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سـتـمعـ تؤدى إلى ومن ثم فـإن تفـاعـليـةً ما تـنـشأ بـ الروايـة وا
ـقـصـودة تـصب فى ـسـتـمـعـ عـلى عــدد من الاخـتـيـارات ا حـصـول ا
تـزامن لبعض تـعقـيدات ومواقف شتـرك وا اتجـاه استيـعاب الأفـراد ا
ـشـاعر الحـياة الـفـعـليـة كـما تـثـير فى الـوقت نـفـسه عددا كـبـيرا من ا
شتركة بـ أبطال الرواية وأفراد المجتمع وفقا للشروط والانفعالات ا

عايير الاجتماعية السائدة لديهم. والقيم وا
شـاعـر لإحـداث ردود فـعل آنيـة ومـسـتقـبـلـية وتـقـوم بتـوجـيه هـذه ا
ـتـوقـعـة من بعض ـزاجـية ا تـكـون غـالبـا مـتـوحـدة ـ عدا الانـحـرافـات ا

عطيات الثقافية والأيكلوجية للسياق الاجتماعى. الأفراد ـ مع ا
ـهمـة تـقـدم تفـسـيـرا نـظريـا أكـثـر دقة وشـمـولا وقـدرة على وهـذه ا
اسـتـيعـاب أكـبـر جانب مـن أفعـال الـبـشر دون أن يـفـقـد ذلك التـفـسـير
تـعقـيـدات الـعالم الـفـعلى(٢٠). فثـمـة معـايـشة حـقـيقـيـة لأحداث الـرواية
وتـأثر فـعـلى يـنشـآن لـدى الجمـهـور الـذى يسـتـغـرق كلـيـة من الأحداث
وكـأنه جـزء منـها أو كـأن حـياته الـفـعلـيـة قد انـتقـلت إلى داخل الـرواية
ــا يـدفـعه إلى الــتـعـاطف مع الأبــطـال وتـبـنى الـتى يـسـتــمع إلـيـهـا 
واقف التى ينقلها الرواة. ولكى مواقفهم ومعايشة الأحداث والتأثر با
نـتخـيل مـدى تأثـر جماهـير الجـماعـة الشـعبـية بـالسـير الـتى تلـقى على
سـتـشرقـ لـتأثـير تـلك الـروايات مسـامـعهم نـسـتعـرض وصف أحـد ا
سـتمع بـدهشة شـديدة فيقـول: لينـظر الإنسان إلى الشـفاهيـة على ا
أبـنـاء الـصـحـراء (يـقـصـد الـعــرب) حـيـنـمـا يـسـتـمـعـون إلى قـصـصـهم
فـضلة ويرى كيف يضـطربون وكيف يهدأون وكـيف تلمع عيونهم فى ا
وجوههم السمر وكيف تنقلب دعتهم إلى غضب وبكاؤهم إلى ضحك

ومـتضـمن فى الفـعل أو الفـكر أو الـشعـور وكل ما هـو وارد فيـهم أو ما
هـو غيـر مـعـروف أو غـيـر مـتضـمن فى الـفـكـر أو الـشـعور(١٧) والـطراز
ـهــمـة لـدى الـبـشـر وهـو من الـروائى من أشـكـال الــتـدوين الـتـاريـخى ا
ـاط ووسائل الطـرز التى تـتجـاوز الكـفاءات الـفرديـة وعلامات الـلغـة كأ
تعبيـر إلى ما هو أرحب وأكـبر ولعل الأنسب تـصوره كنظـام اجتماعى
له آلياتـه الخاصة ووسائـله الإشارية الـتى خلقـها ذلك النـظام وأتاح من
طًـا متميزاً لتصور ونقل الأفـكار وإدراك القصدية أو مجموعة خلالها 
القصديات الـكامنة وراء الأحداث والشخصيات الـفاعلة وبتعبير مايكل
ثل العـملـية نفـسهـا التى نسـتخـدمها كارايـزرس فإن الـتفكـير الـراوى 
لـفهم الحيـاة الاجتماعـية  المحيـطة بنا(١٨) وهذه الأفـكار بدورها تـدفعنا
ـشـتـرك مع الحـياة فى إلـى تصـور علاقـة الـتـشـابه بـ تعـامل الأفـراد ا
تـلـق مـع الراوى وأبـطال الإطـار الاجتـمـاعى وب تـعـامل الجـمهـور وا
روايته الـشفـاهيـة داخل نـفس الإطار الاجـتمـاعى ومـا يتـرتب على ذلك
قتضيات هذا الإطار ومحدداته شتـرك ب الأفراد  من تعميق الفهم ا
كـمـا يــعـيـنـهـم عـلى تـفــهم خـصـائـصـه بـصـورة تـؤدى إلى الــتـصـديق به
ـان الـكـامل بـشـروطه وقـيـمه وهـذا الـتـصـور سـاقه (إيـان كـريب) والإ
أثنـاء تـعلـيـقه علـى نظـريـة التـفـاعلـيـة الرمـزية الـتى تـعـد أكثـر الـنظـريات
تصويرًا لـلدور الاجتماعى للرواية كظـاهرة تاريخية حيث ذكر كريب أن
نا وهذا يعنى أننا عانى تـشكل عا عانى وا (التفاعل الاجـتماعى يولد ا
ا نخلع عـليه من معان فـقطعة الخشـب هى قطعة خشب ـا  نخلق عا
ـنضدة هى الدور الذى غير أنها فـى حياتنا الـيومية تصـبح منضدة وا

تلعبه قطعة الخشب فى حياتنا(١٩) .
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ـطـلـوبـة وانـتـخاب انـتقـاء الـوسـائل الـقـادرة عـلى إحـداث الـتـأثيـرات ا
ثيرات القادرة على إحداث هذه التأثيرات. ا

تعريف السيرة الشعبيةتعريف السيرة الشعبية
وبـنـاء على هـذا الـتأثـيـر الـذى لا يخـتـلف اثـنان عـلى حـتـميـة تـوافر
ـبدع الـشعبى لإحـداثه فإنـنا مـلزمون بـتنـحية الدافع والـقصديـة لدى ا
ـفاهـيم الـتى ثارت حـول الأدب الـشعـبى دون وضعه مـعـظم الأقوال وا
ــكن أن نـتــصــور فـنًــا أو حــتى فـعلا فى إطــار هـذه الــقــصـديــة فلا 

إيجابيًا بدونها وخارج إطارها(٢٣).
ولـنعـد لـلـسيـرة الـتى تـأثـرت تعـريـفـاتـها ومـحـاولات تـوصيـفـهـا وشرح
ي الـفولكلـوري بنفس الـتخبط الذى عانى سماتهـا فى دراسات الأكاد
مـنه الأدب الـشـعـبى شبـراً بـشـبر وذراعًـا بـذراع رغم تـوافر عـد كـبـير من
ساهـم فى دراسة السـير الشعبـية بالإضافـة إلى العديد من الباحـث ا

دونة صوتيًا وكتابياً لسير شعبية مصرية وعربية. النصوص ا
صطـلحات بحيث وإذا كان الأخـفش قد فطن إلى ضـرورة ضبط ا
لا يتسـرب إليهـا ما قد يـؤدى إلى لبس وتشـويش وأن يكون الـتعريف
جـامعًـا مانـعًـا ليـصلح إطلاقـه على مـسمى واحـد دون غـيره فـقال فى
إحدى الـلـمحـات العـبقـرية الـتى جـاءت فى كتـابه «العـروض» نحـو عام

٢٢١هـ :
(ألا تــرى أن الحــائط مــرتـفـع من الأرض ولـيـس كل مـا ارتــفع من
الأرض فهـو حائط لأن الـدكـان والرابـية مـرتـفعـان من الأرض وليـسا
حائـطـ فمن زعم أن كل مـا ألف شـعر لأنه مـؤلف فـليـقل إن الـدكان

حائط لأنه مرتفع من الأرض(٢٤).

وكيف تقف أنفـاسهم ويسـتردونها وكـيف يقاسمـون الأبطال سراءهم
مثـلون أيضا وحقا وضراءهم حـقا إن تلك لروايات وإن الحـاضرين 
إن الـشـعـراء فـى أوروبـا مع نـفـوذ أشــعـارهم وسـحـر بــيـانـهم وجـمـال
وصـفهم لا يـؤثرون فى نفـوس الغـربي الـفاترة عـشر مـعشار مـا يؤثر
به ـ فى نفـوس سامـعيه ـ ذلك الـقاص الـذى هو من الأجـلاف فإذا ما
أحيط ببطل الرواية ارتجف السامعون وصرخوا قائل (لا) اعتراضًا
س الـبـطل من ســوء  حـفـظه الـله وإذا مـا كـان فى حـومـة عـلى مـا 
الوغى محـاربا كـتائب أعـدائه بسـيفه أمـسكوا سـيوفـهم كأنـهم يريدون
إنجـاده وإذا مـا كان يـذهب فـريـسة الـغـدر والخـيانـة قـطبـوا وصـرخوا
) وإذا ما قـضى عليه أعداؤه الكـثيرون تأوهوا (لـعنة الله عـلى الخائن
وقالوا:(تغمده الله برحمته) وإذا ما كان العكس وعاد ظافرا منصورا

: (المجد لرب الجند)(٢١). هتفوا قائل
ـقـولـة الـسـابـقـة بـقدر مـا تحـمل من إشـارات عـنـصـريـة قـصـيرة وا
ـستـمع وتـوحـده مع أبـطال الـنظـر إلا أنـهـا تـصور بـجلاء مـدى تـأثـر ا
وأحـداث القـصص الـشـفـاهى (الـسـيـر) ويـحـمـد لـلـمـبـدع الشـعـبى أنه
اسـتطـاع أن يحـدث فى نـفوس أهل الـصحـراء العـرب الأجلاف تأثـيرا
فـشل كـبـار شـعـراء أوروبـا فـى إحـداث ولـو قـدر ضـئـيل مـنه فى نـفس
ومـشـاعـر إنـســان أوروبـا طـيب الـقـلب ذى الــدمـعـة الـقـريـبـة)(٢٢) هذا
الـتـأثـيـر المحـمود بـالـطـبع يـرجع أصلا إلى طـبـيـعـة الـعلاقـة بـ النص
تـلـقى فى الـثـقافـة الـشـعبـيـة فـهذه الـعلاقـة تـعـتمـد ـ أسـاسـا ـ على وا
بدع تـعتمد تـلقى وحرفيـة ا ـبدع وا شتـركة ب كل من ا سـاحات ا ا
ـتـلقى فى ـشـترك بـيـنه وب ا عـلى قـدرته وبراعـته فى اسـتغـلال هذا ا
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لحمـة قصة طويلـة منظومة أو مـطولة شعرية وهل وكـأنه يرى أن ا
يجـوز تعـريف الـسيـرة بأنـها مـا يروى نـثرا وإن تـضمن بـعض الشـعر
نظومة فى الهلالية وغيرها يعد شعرًا? هكذا قاطع ا كما ذكر? وهل ا
ـنـهـجيـة الـعـلمـيـة لـتزيـد الـغـموض ـصـطلـحـات خـارج أطر ا تحـتشـد ا
غـموضًـا فـتسـاق مصـطلـحات: شـعر ـ مـلـحمـة ـ سيـرة دون أن يتـمكن
الــبـاحـث من تـعــريف أو إزالــة غــمـوض أى مــصــطـلـح مـنــهــا أو حـتى
اسـتخـدام أحدهـا فى مـوضعـه الصـحيـح. أما د. مـحمـد شـمس الدين
الحجـاجى فـقد عـرف الـسيـرة بـأنهـا قـصة حـيـاة فرد أو جـمـاعة (كـما
سـبق ذكـره فى مـقــدمـة الـبـحث)(٢٧) وحـتى هـذا الـتــعـريف غـيـر كـاف
لـلـتـفريق بـ الـسيـرة وغـيرهـا من أشـكال الإبـداع الإنـسانى الـشـعبى
مـنـهـا وغـيـر الـشـعـبى عـلى الـسـواء فكـتب الـتـاريخ تحـكى جـوانب من
حـيـاة الجمـاعـات والأقطـار والـقـبائل وغـيـرهـا كمـا أن الـسـير الـذاتـية
تحكى حـياة الأشخـاص شأنهـا شأن التـراجم ومع ذلك فكـتب التاريخ
والسير الذاتـية والتراجم ليست سيرا شعـبية من هنا ينبغى أن نؤكد
راد تعـريفها بـصورة تمـكن الباحث من ضرورة الإحـاطة بالـعناصـر ا
عينة الوصول إلى نقاط تـميزها عن غيـرها وحتميـة انتهاج الوسـائل ا
ـقــصـود دون غــيـره وتحــقـيق عــلى قـصــر الـتــعـريـف عـلى الــعـنــصــر ا
ـام بكـافـة العـنـاصر والـتـفاصـيل الخـاصة ـنع والإ عـنـصـرى الجمع وا
ـعـرف وإدراك دور كل عـنـصـر مـنـهـا فى تحـقـيـق خـصـوصـيـة هذا بـا
ـكـن الاسـتـنـاد  إلـيه فى ـعـرف لــلـوصـول فى الـنـهــايـة إلى تـعـريف  ا

عرف وغيره من الأشكال الشبيهة. التمييز ب ا
عـطـيات سـنـحاول تـعـريف الـسيـرة الـشعـبـية مع وبـناء عـلى هـذه ا

وأمـام هـذه الـبـديـهـيــات الـتى سـقـطت من ذاكـرة الـثـقـافـة الـعـربـيـة
ضـمن ما سقط من إرث هـؤلاء العـظام فقـد تخبـطت تعـريفات الـسيرة
الشـعـبيـة بنـفس الـطريـقـة التى شـرحهـا الأخـفش فذكـر مـحمـد حافظ
ديـاب ـ مثلا ـ فى محاولة منه لـتحديد مصطـلح السيرة بالتـفريق بينها

وب الحكاية الشعبية فقال:
(ولعـلنا تجـد فرقًـا ب السـيرة الـشعبـية والحـكاية الـشعـبية فى أن
الحـكـايـة لا تـستـغـرق فى الـعـادة أكـثـر من جـلسـة واحـدة أمـا الـسـيرة
الـشــعـبــيـة فــهى طــويـلــة مـتــشـعــبـة ومـن ثم فـهى تــلــقى فى جـلــسـات

متعددة)(٢٥).
ويـبـدو أن الـدكـتـور ديـاب اكتـفى بـالـتـفـريق بـ الـسـيـرة الـشـعـبـية
والحكـاية عن طريق عدد الكلمـات التى يتألف منها كلا الـلون الفني
دون غيـرها من الوسـائل وهو مـسلك يدعـو للدهـشة فحـ يصبح زمن
ـاط الإبـداع ــطـ من أ الأداء الــشـفـاهى أحــد طـرق الـتــفـريق بـ 
الشـعبى لكل منـهما قيـمته الفنـية وأدواته وطرائقه الـتشكيـلية فإن ذلك
يـدل عـلى مـدى الـسطـحـيـة الـتى يـتم بـها الـتـعـامل مع الـنص الـشـعبى

والتى بلغت ـ فى هذه الفترة ـ مبلغًا مؤسفًا.
وفى إطـار الفـهم الـقـاصـر والاستـخـدام الـعشـوائى لـلـمصـطـلـحات
صـطلـحات يـجىء أحد دون تـبصـر الدلالات الحـقيـقـية الـعلـميـة لهـذه ا
آراء الأديب مـحـمـد جـبـريل حـيث زعم جـواز إطلاق لـقب مـلـحـمـة عـلى
الـسيـرة الـهلاليـة لأنـها ـ والـكلام لجـبـريل ـ تروى جـمـيعـا بـالشـعـر أما
السيـر الأخرى فلا يجـوز أن نسميـها ملاحم لأنهـا نثريـة وإن تضمنت

شعرًا(٢٦).
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مـجتـمـعه والقـوانـ الاجتـماعـيـة السـائدة فـيه وقت عـرض نصه بـحيث
ـتــلــقى بـ هــذه الــقـيم والــســلـوكــيــات وبـ بــطــولـة الأبــطـال يـربـط ا
وانـتصـاراتهم بـاعتـبار الـتمـسك بـهذه الـقيم هـو السـبب الحقـيقى وراء

بطولة الأبطال وانتصاراتهم والعكس.
السيرة الهلالية تاريخ أم فن?السيرة الهلالية تاريخ أم فن?

طابقة السيرة الهلالـية خلق فنى يعتمد على التـاريخ ويتوكأ عليه 
أحـداثه حـيـنا  وبـالـتـصـرف الـفـنى أحـيـانا لـصـالح الأهـداف الـنـهـائـية
ـراد تحـقيـقـها من خلال الـسـيـرة ككل ـ كـمـا سبق أن ذكـرنـا ـ وهذه ا
نـوطة بالفـنون كافـة قولية الأهداف تتـفق فى جوهرهـا  مع الأهداف ا

وحركية وأدائية وتشكيلية على السواء.
ولا شك أن تعدد روايـات هذه السيـرة واتساع رقـعة الاهتـمام بها
فـى عدد من الأقـطـار العـربـيـة رواية وسـمـاعًا وتـدويـنًـا مبـعـثه الأصلى
متـد جغرافـيا لقبـائل الهلاليـ الذين نزحوا من ذلك النـشاط الفعـلى ا
شبه الجـزيرة العـربية إلى تـونس وبديهى أن تـبقى آثارهم وبـطولاتهم
جنبـا إلى جنب مع الـلغـة العـربيـة التى يـرجع إليـهم معظـم الفضل فى
ــغـرب الـعـربى خلال رحـلـتـهم إحلالـهـا  مـحـل لـغـة الـبـربـر فى بـلـدان ا
ــثـيـرة من نجـد إلى تـونس الـتى انــتـهت بـخـضـوع هـذه الأقـطـار لـهم ا

ووقوعها تحت سيطرتهم السياسية لفترات طويلة تالية(٢٨).
صرى المحب ـبدع الـشعـبى ا ولـقد أثـار هؤلاء الـنجديـون قريـحة ا
لـلبـطولة شـديد الـولع والشغف بـها فـاستعـاد بطـولاتهم فى وقت عزت

فيه البطولات وخارت النفوس من تتابع الظلم واستفحاله.
صرى ولم يكن الـتطابق بـ التـكوين النـفسى للإنسـان الشعـبى ا

الأخـذ فى الاعتـبار أنـها لـون من ألوان الأدب الـشعبـى له خصـوصيته
زج ب النظم والنثـر وب الأداء الشفاهى واللغة وب التى تتحـقق با

التاريخ والخيال وغير ذلك.
ـتـاحـة لنـا قـراءة عـملـيـة كـاشفـة لـنـقاط وبـقراءة الـسـيـر الشـعـبـية ا
الـتـميـز وعنـاصـر التـشكـيل ووسـائل البـناء الـدلالى سـنجـد أنهـا إبداع
أدبـى شـعـبى يــعـتـمــد عـلى الأحــداث الـتـاريــخـيـة فى صــيـاغـة مــعـانـيه
بدعه مكانيا ودلالاته ويرصد قيم وسلوك ومعارف المجتمع الخاص 
وزمنيا بـصرف النظر عن مكان وزمان وقـوع الأحداث التاريخية التى

يستخدمها أو التى ينتمى إليها أبطاله.
ـكـنــنـا أن نـضــيف أنـهـا ـ أى الــسـيـرة ـ إعــادة إنـتـاج لــلـتـاريخ و
ولـلشـخصـيات الـتاريـخيـة وفق قوانـ اجتـماعـية آنـية وآلـيات تشـكيل
ـطلـوب بـ الـواقع التـاريـخى والخـيال فنـى مخـتـارة تـصنع الـتـوازن ا
ــكن تــصـورهـا حـيث تــدمـجــهـمــا الـقــيم الاجـتــمـاعــيـة مــعـا بــصـورة 
كن ـكن التـفاعل مـعهـا سلبـا أو إيجـابا كـما  وتصـديقـها وبـالتالى 
ـلكـات الـعقـلـية عن طـريـقهـا وضع هـذه القـيم الاجـتمـاعـيـة فى تنـاول ا

لتخيل قيمتها وأهميتها.
ـكننا أن نـوجز معـنى السيـرة الشعـبية بـناء على مـا سبق ذكره و

فى التعريف التالى:
السـيرة خلق فنى شعبى يعتـمد على اللغة فيـمزج ب النثر والنظم
عـازف ـ أحـيـانا ـ ويـؤدى شـفاهـة أمـام الجـمهـور فـيـتـوسل بالـغـنـاء وا
والتـنغيم الـصوتى والأداء الحركى الـبسيط لـلمؤدى ويـستخـدم مبدعه
الـتـاريخ بــاعـتـبــاره إطـارا زمـانــيـا لـتــقـد قـيـم وسـلـوكــيـات ومـعـارف
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وهى تحمل من جوانب الثقـافة الشعبـية ما يجعـلنا نطلـق عليها ديوان
الشـعب حيـث تشـتمل عـلى مـعتـقداته الـديـنيـة وغيـر الـدينـية وكـذا عاداته
ـارسـاته وســلـوكـيــاته الـظـاهـرة وتــقـالـيــده وقـيـمه بــالإضـافـة إلى كـافــة 

والكامنة فى أفعاله وردود أفعاله عند التعرض للمواقف المختلفة.
وإذا كان إدوارد ل يـرى أن الأحداث التاريخـية لسيرة بنى هلال
قـد وقعت فى مـنتـصف القـرن الثـالث الهـجرى(٣٠) ومـحمـد فهـمى عبد
اللطيف يرى أنها قد وقعت فى القرن الرابع الهجرى(٣١) إلا أنهما قد
اتفقا على أن إنتاح السيـرة كعمل فنى قد  بعد ذلك بكثير وهذا ما
ـهمـة الـتى سـتصب فى يـهـمنـا ومـا يـعنـيـنـا حيث سـتـكـون له دلالاته ا

اتجاه معرفتنا بالسيرة وتعاملنا معها.
بـدع ينـأى بنـفسه عن الـتورط فى إنـتاج إبداعى فـالوجـدان الشـعبى ا
آنى قـصير الـنظر يـطلق الأحكـام اللحـظية اسـتجابـة لتعـصب أو استفزاز
سـلبى أو إيـجـابى لذا نـراه يـهضم جـيـدا ولا يبـدأ فى اسـتدعـاء حدث أو
موقف إلا بـعد تمام هضمه والتـخلص التام من شبهة الـتحيز أو التعصب
ـا يـفـعل الأدبـاء عادة(٣٢) ويـنـبغى ألا أو الـطمـع فى مغـنم أو نـحـو ذلك 
تجرفنـا النظـرة التـاريخيـة للسـيرة فتـنسيـنا أنهـا عمل أدبى شفـاهى يعاد
رونة ما إنتـاجه مع كل إلقاء بها فـهى ليست ثابتة جـامدة بل تحمل من ا
يـجـعـلـهـا  تـتـقـبل إعـادة الـصـيـاغـة مـرات ومـرات بـطـواعـيـة لا نـظـيـر لـها
ستجدة التى تتعلق بسيرورة الحياة وطبيعة استجابة للتأثيرات المختلفة ا

الجمهور وتكوينه الثقافى.
بدع أثـناء روايـته للسـيرة يـصف سلوك ويـنبـغى التأكـيد عـلى أن ا
الأبــطـال والأشــخـاص وردود أفــعــالـهم وفـق حـيــاته هــو وبـيــئــته الـتى

فى الريف والصـعيد على وجـه الخصوص وب هـؤلاء الهلاليـة العاربة
ـصـرى فى هـذه الـبيـئـة يـعـيش فى ظروف ولـيد الـصـدفـة فـالإنسـان ا
أيكـلـوجيـة قاسـية تـشـبه فى قسـوتهـا إلى حـد كبـير تـلك الـتى يعـيشـها
عـرب الـباديـة وهـذا الـتـشـابه أكـسب بدوره قـاطـنى الـريف والـصـعـيد
صـري عددًا كـبيرًا من الصـفات النـفسيـة والبدنـية والأخلاقية لأهل ا
ـمـارسـات السـيـكو الـبـادية كـمـا تـولد عـنه أيـضـا تشـابه الـعـديد من ا
ثقافـية والسيـكو اجتمـاعية التى أصـبحت مظهـرًا ملازمًا لهـذه البيئات
مـثل الـغـيـرة الـشديـدة والأخـذ بـالـثـأر والـعـصـبـيـة للانـتـمـاءات الـقـبـلـية
مـارسات الـتى تكاد الكـبيـرة والصغـيرة وكـرم الضـيافة وغـيرهـا من ا
ماثـلة للأعراب الـنجدي وغـيرهم من قاطنى تتطـابق مع السلوكـيات ا

شبه الجزيرة العربية قبل وبعد الإسلام(٢٩).
مارسـات بعد أن ورغم دعم الإسلام لعدد من هـذه السـلوكيـات وا
أدخـلـها فى إطـار مـنهـجه وألبـسـها ثـوبه  فـإنه ينـبغى الـتـأكيـد على أن
مارسات والسـلوكيات أكبر تأثيرا الدوافع الأيـكلوجية والنفعـية لهذه ا
ـمـارسـات والـسـلـوكـيـات أمـا وأكـثــر وضـوحـا فى تـأكـيـد بـقـاء هــذه ا
الـدوافع الأخلاقية القيـمية فإن تأثـيرها أقل بكثـير من أن يذكر بجانب

الدوافع الأيكلوجية كما ذكرنا.
ويـدفــعـنـا ذلك إلى اسـتـنــتـاج أهم أسـبـاب حـفظ الــسـيـرة الـهلالـيـة
ـبـدع الشـعبى قـد وجد فـيـها مـادة ثريـة وقالـبا واسـتـمرار تـداولهـا فا
فنيـا من جنس ثقـافته وثقافـة جمهوره يـستطـيع من خلاله التحاور مع
عـناصـر تـلك الثـقـافة لـتـأكيـد قدرتـهـا على مـواصـلة الحـيـاة والصـمود

تغيرات الصعبة وتحقيق الانتصار فى نهاية الأمر. أمام ا
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٩ـ قـاسم عـبده قـاسم: بـ الـتـاريخ والـفـولـكـلور الـهـيـئـة الـعـامة لـقـصـور الـثـقـافة
(مكتبة الدراسات الشعبية) القاهرة يناير ١٩٩٦ ص ١٥.

صدر السابق: ص ١٧. ١٠ـ ا
١١ـ نفسه: ص ٤٢/ ٤٥.
١٢ـ نفسه: ص ٤٠/ ٤١.

١٣ـ د. عبد الحـميد يونس: الظـاهر بيبـرس الهيئة الـعامة لقـصور الثقافـة (مكتبة
الدراسات الشعبية) القاهرة أبريل ١٩٩٧ ص ١٣.

ــوقف ١٤ـ درس آخــر مـن دروس د. عــبــد الحـــمــيـــد يــونس حـــيث يــؤكـــد هــذا ا
(الـتـعـليـمى) بـصـورة غـير مـبـاشـرة على ضـرورة الـتـعـمق فى كل نص شـعبى
لـلدرجـة الـتى تمـكن الـباحث من مـعـرفته بـصـورة كامـلة وقـادرة عـلى التـحاور
الــعــلــمى الخلاق مع الــنــصــوص الـشــبــيــهــة وعـدم الــتــحــيــز لأى شىء غــيـر

وضوعية العملية عند القيام بهذا الحوار العلمى. ا
١٥ـ د. عـبد الحـمـيد يـونس: الهلالـيـة فى التـاريخ والأدب الـشعـبى بالـهـيئـة العـامة
لـقـصور الـثقـافـية(مـكـتبـة الـدراسات الـشعـبـية) الـقـاهرة أغـسطس ٢٠٠٣ ص

.٢٥٧/ ١٧٨
١٦ـ نقله مايكل كارايزرس عن جولدماير انظر

اذا يـنفرد الإنسان بالثـقافة? المجلس الوطنى الكـويتى للثقافة مايكل كارايذرس: 
والفنون والآداب يناير ١٩٩٦ ص ٨٣.

ـصـدر الـسـابق ص ـاذا يـنـفــرد الإنـسـان بـالـثـقــافـة ا ١٧ـ بـرونـر مـتـضــمن فى : 
.١١٨/١١٧

١٨ـ نفسه ص ١١٩.
١٩ـ إيـان كـريب: الـنـظـريـة الاجـتـمـاعـيـة من بـارسـوتـر إلى هـايـر مـارس المجـلس

الوطنى الكويتى للثقافة والآداب أبريل ١٩٩٩ ص ١٢٩/ ١٤٣.

يـشـترك فـيهـا مع الجـمهـور وبالـتـالى سنـجد عـددا كـبيـرا من عنـاصر
ومفردات حياة مبدعى السيرة أو عصرهم قد تسربت إلى السيرة(٣٣)
وأعـتــقـد أنه لـو قــدر لـرواة الـسـيــرة أن يـعـيــشـوا أكـثــر وظـلـوا يـروون
فردات الحديثـة بصرف النـظر عن الفترة سيرهم فسـيزداد تأثرهم بـا
التاريـخيـة التى تنـطلق مـنها أحـداث هذه الـسير فـأديب السـيرة ليس
ا هو مبدع يتكئ مؤرخا وليس ناقلا للأحداث بجمود وحياد تام إ
عـلى التـاريخ أو جانب مـنه لطرح تـصوراته وأفـكاره ومـضامـينه وهذه
الأحـداث الـتـاريـخيـة تـعـتـبـر مـجـرد إطـار يـسـتـخـدم بـطـريـقـة الـتـناص
ـــارس الإبــداع الأدبى الـــتــاريـــخى أو الإســقـــاط الــتـــاريــخـى الــذى 

باستخدامه حتى هذه اللحظة(٣٤).
ثارة حـول الفترة ونعود إلى الـسيرة الـهلالية ونتـرك الإشكالـيات ا
الزمـنية لـوقوع أحداثـها سـواء كانت فى منـتصف القـرن الثالث أو فى
القـرن الرابع ـ كمـا سبق أن ذكـرنا ـ أو حتى فى الـقرن الخـامس كما
أكـد سـيـد خـميس(٣٥) فـفى جـميع الأحـوال يـنـبـغى عـدم الالـتـفات إلى
الـسـيرة ـ بـشـكل عـام ـ خارج صـفـتـها الـفـنـية كـعـمل أدبى يـنـطلق من
ـا لأهداف فـنية أحـداث تاريـخيـة لا بهـدف تسـجيل هـذه الأحداث وإ

أخرى تخص الإبداع الأدبى دون غيره.
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٣١ـ محـمـد فـهمـى عبـد الـلـطيف: أبـو زيـد الـهلالى هـيـئة قـصـور الـثقـافـة ـ مـصر
أغسطس ١٩٩٨ ص ٢٨.

٣٢ـ صلاح الـراوى: الثـقافة الـشعـبيـة وأوهام الـصفـوة مركـز الحضـارة العـربية
القاهرة ٢٠٠٢ ص ١٨٣ / ٢٠٨.

٣٣ـ اعـتمـد مـبـدع الـسـيـرة علـى لغـة حـيـاته الـيـومـية ومـفـردات بـيـئـته فى صـيـاغة
ـسـافـة الـزمـنيـة بـ أحـداث سـيـرة بنـى هلال وب الـسـيـرة دون الـنـظر إلى ا
فردات (القـطاير جمع قطار الفترة التى صـاحبت إبداعه للسـيرة من هذه ا
دن وحياة النـهر ده..) وغيرها من تلتمـيت كيلو ب الـعلم والنجد الـريف وا

فردات والجمل التى تدل على هذه الفكرة وتؤكدها. ا
٣٤ـ وليـد الخشـاب: دراسات فى تـعدى الـنص بالمجلس الأعـلى للـثقـافة الـقاهرة

.١٩٩٩
٣٥ـ سيد خميس: وصل ما انقطع مرجع سابق ص ٢٢٤.

صدر السابق. ٢٠ـ ا
صرية للعامة ٢١ـ غوستاف لوبون: حـضارة العرب ترجمة عـادل زعيتر الهيئـة ا

للكتاب (مكتبة الأسرة ٢٠٠٠) ص ٣٧٣/ ٣٧٤.
ـستـشـرقـ من إشـارات أو تـلمـيـحـات تـنم عن الأهداف ٢٢ـ لم تـسـلم دراسـات ا
تـدنيـة للإنسان الاستـعاريـة لهذه الـدراسات أو عـلى الأقل تكـشف نظـرتهم ا
ـاذج الـعـربى ولإنجــازه الحـضـارى أيــضـا وهـذه الإشــارة مـجـر مــثـال من 

عديدة لهذا الإحجاف الذى له من الدلالات ما يحتاج إلى تعليق.
٢٣ـ يعتبر معظم باحثى الفولكـلور أن التلقائية هى سمة الأدب الشعبى من هؤلاء
ـ وهم كــثـــر ـ انــظــر مــثلا ـ أحــمــد عــلى مــرسـى: الأدب الــشــعــبى الــعــربى ـ

صطلح وحدوده مجلة الفنون الشعبية ع٢٢ يناير ١٩٨٨: ا
صطلح مجلة الفنون وانظر د. محمود ذهنى: الأدب الشعبى العربى التعريف وا

الشعبية ع٢٤ يوليو ١٩٨٨ ص ١٥/٩.
صريـة العامة للكـتاب(مكتبة وانظر: أحمد رشـدى صالح: الأدب الشعبى الـهيئة ا

الأسرة ٢٠٠٢ ص ١٢ وما حولها)
٢٤ـ سـعـيـد بن مـسـعــدة الأخـفش: الـعـروض تحـقـيـق د. سـيـد الـبـحـراوى ونـشـر

جلة فصول يناير ١٩٨٦ ص ١٤٣. محققا 
٢٥ـ محمد حـافظ دياب: إبداعيـة الأداء فى السيرة الـشعبية هـيئة قصـور الثقافة

القاهرة ج١ ص ٥٩.
٢٦ـ مـحمـد جـبـريل: الـبـطل فى الـوجـدان الـشـعـبى هـيئـة قـصـور الـثـقـافـة مـصر

أكتوبر ٢٠٠٠ ص ٦٢.
٢٧ـ سبق أن أشرنا إلى هذا التعريف فى مقدمة الدراسة التى ب أيدينا.

ـصريـة الـعامـة لـلكـتاب ص ٢٨ـ انـظـر سيـد خـميس : وصل مـا انـقطع الـهـيئـة ا
.٢٢٤/ ٢٢٦

٢٩ـ راجع مـــا ذكــر بــشـــأن أخلاق الــعـــرب قــبل الإسلام عـــنــد: صــفـى الــرحــمن
ـنصور ـ بـاركفـورى: الرحـيق المختوم فى الـسيـرة النـبوية مـكتـبة فيـاض با ا

مصر ١٩٩٨ ص ٣٤/٣٣.
صـريون المحـدثون شـمائلـهم وعـاداتهم هـيئـة قصـورالثـقافة / : ا ٣٠ـ إدوارد لـ

مصر ط٣ ١٩٩٨ ج٢ ص ٦٦.
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البطولة وصفات الأبطال فى السيرة الهلاليةالبطولة وصفات الأبطال فى السيرة الهلالية
لم يـكن من قبـيل الصـدفـة أن ترتـبط البـطولـة عـلى امتـداد السـيرة
ـثل الجـوانب النـفسـية والـسلـوكية ـنظـومة أخـلاقيـة مثـالية بـعضـها 
التى تـرتبط بصـفة الـبطولـة ذاتهـا كالشـجاعـة والإقدام والثـقة بـالنفس
ــرغـوب ــوذج الأخلاقـى ا ــثل فــقط مــفــردات الأ وبــعــضــهــا الآخــر 
ـصرية فـى البيـئة الـريفـية بـشكل عام اجـتمـاعيـا قياسـا على الـثقـافة ا
صرى بشكل خاص هذا الارتباط يدفعنا للتأكيد وفى ريف الجنوب ا
على قصديـة الفعل الفـنى فى استلهـام تاريخ أبطال الـعرب والتصرف
بـدع الـشـعـبى فـرصـة تـصـوير نـح ا الـفـنى الـواعى المحـسـوب الـذى 
وتجـســيـد آمــاله وتـطــلـعــاته وقــيـمه وســقـطــاته ونجـاحــاته فى الــقـالب

سمى بالسيرة الشعبية. قصصى الطابع ا
ـوذجًـا بـطـولـيًـا فريـداً يـجـمع بـ الـقوة وسـيـرة بنى هـلال تحمل 
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وبـجــوارهـا وضع سـيــفـا وكـتـابــا (مـصـحـفــا) بـيـنه وبــيـنـهـا(٣٧) وهـذه
ـا تـدل عـلى بـداهـة هذا ـبـدع الـشـعـبى إ الإشـارة الـتى عـمـد إلـيـهـا ا
الاقـتـران بـ الـبـطـولـة والخـلق الـذى مـبـعـثه الـتـدين والـقـرب من الـله
ـقام الأول الحـفاظ عـلى نـقاء فـالسـيف شـرف والفـروسـية تـعـنى فى ا
ـظلوم شخصـية الفارس لـيظل جديـرا بحمل السـيف والدفاع عن ا

وهذا الأمـر هو الذى سيكـفل دوام مساعدة الله لـهذا الفارس وتحقيق
النصر له مهما كان صعبا.

ولقـد كرست الـبطـولة خلال أحـداث سيرة بـنى هلال لدعم الأخلاق
ــبـدع وتحــقـيق مــبــدأ الـعــدل وفى سـبــيـلـه إلى هـذا الــتـكــريس ربط ا
الـشـعـبى الحـركـة الـهلاليـة بـأسـرهـا (الـتـغـريبـة) بـفـكـرة تحـقـيق الـعدل
ـظـلوم مـقـترنـة بفـكـرة التـآزر والـتعـاضـد القـلـبى فحـ جاء ونـصرة ا
جـبر الـقرشى فـارا من تونس لائـذا ببـنى هلال من جور الـزناتـة الذين
بدع الشعبى التمهيد قتلوا رهطه واستأثروا دونهم بكل شىء حاول ا
لخـروج الهلالـيـ بـحـيـلة فـنـيـة مـقنـعـة ولـقـد أحسن صـنـعـا حـ خلق
دافـعـا آخـر اقـتصـاديـا يـعـ على تـقـبل الـسـامع لـفكـرة عـبـور جـحافل
وحـشة متـعددة السلـطات والحواجز سـافات الطـويلة ا الهلالـية هذه ا
اديـة والبشرية والدخول فى معـارك تقتضى الـعديد من التضـحيات ا
تـمــثل هـذا الـدافع فى الإثــارة الـتى حـقـقــهـا جـبـر الــقـرشى حـ لـعب
الـسيـجة مـع بعض الـهلاليـ وفـوجئـوا به يسـتخـدم قـطعـا من الذهب
بـدلا من الأحــجـار وحــ سـألـوه أخــبـرهم أنـهــا أحـجــار تـونس الـتى
تستخدم هناك كناية عن وفرتها وبالتالى الثراء الشديد الذى تتمتع به

تونس(٣٨).

والــدهــاء بــ قـــوة الحــرب والــنــزال وقــوة الحــيــلــة بــ الــفــروســيــة
والـشطارة فـبطل الـسيـرة ـ الذى حقق مـن الانتصـارات ما يـستوجب
الـدهـشـة والإعـجـاب مـعا ـ قـد اجـتـمـعت فـيه صـفات الـفـروسـيـة الحـقة
والـقـوة البـدنـية الخـارقـة والـذكاء  الـنـادر والخـبرة والـدربـة بـالسـيـاسة
وشــئـون الحـكم وإلى جــانب ذلك بـرع فى فــنـون الـشـطــارة من تـنـكـر

وتدبير مكائد والخروج من مآزق وحل ألغاز وغيرها.
نـظـومة الأخلاقـية الـتى تمـيز بـها بـطل السـيرة (أبـو زيد كمـا أن ا
الـهلالى والتـركـيبـة النـفـسيـة الـفريـدة همـا الـلتـان أهلـتـاه لانتـزاع هذه
كانة الرفيعة التى نالها ب أبطال السيرة وصناديدها العظام وكل ا
عـروفة لـدينا فى هـذه الشـروط تتـفق فى جوهـرها مع صفـات البـطل ا
ـصريـة وفى حـظنـا من الإرث الـثقـافى الـعربى الـذى تـسرب بـيـئـتنـا ا
إلـيـنا وانـتـقل بـينـنـا من جـيل إلى جـيل فالـعـرب كـانوا يـشـتـرطون فى
ـروءة والفصـحاة وإتقان البـطل الشجـاعة والقوة والـشهامـة والكرم وا
هـارة فى ركـوب الخيل ـان ورقـة الخلال وا الشـعـر والتـقـوى وقوة الإ
ومـهـارات القـتـال وفـنـونه كـافة إلـى غيـر ذلك من الـصـفـات الـتى دأبـنا
على تـعـاطيـهـا من خلال أخبـار أبـطال الـعـرب التـاريـخيـ مثـل عنـترة
وعـــمـــر بن مـــعــــد يـــكـــرب وعـــلى بن أبـى طـــالب وخـــالـــد بن الـــولـــيـــد

وغيرهم(٣٦).
واقف الـتى أسـهـمت أيـضـا فى تـعـميق الإحـسـاس بـبـطـولة ومـن ا
فرده واقف الـتى هب فيـها لـنجـدة مسـتغـيث لا يقـدر  أبى زيد تـلك ا
على الـذود عن نفسه عـلى نحو ما فـعل مع عاليـة العقيـلية حـ أنقذها
من محـاولة اغـتصـابهـا وح رأى أنه لا مـفر من الـنوم عـلى سريـرها

µ± µ∞



≤∑

فى مواجهة مع سليم الجان والزناتى مثلا ـ استطاع الانتصار بالعلم
كـمـا انـتـصـر بـالـسـيف(٤٠) ولــقـد سـجل مـبـدع الـسـيـرة ألـوان الـعـلـوم
ـتـاحـة للإنــسـان الـشـعــبى من أمـثـلــتـهـا مـعــرفـة اسم الـله ـعــارف ا وا
الأعـظم ومـعـرفة الـقـصص الـدينـيـة بـالإضافـة إلى بـعض الخـرافات أو
الأساطـير التعليليـة مصرية النشأة مـثل فكرة أن الأرض محمولة على

قرن ثور وأن الثور يقف على صخر وما إلى ذلك.
زية الثالثة فهى قوة تأثيره ورجاحة عقله وحنكته السياسية وأما ا
الـتى منعت وقوع أكثـر من مواجهة حربـية دامية ب الـهلالية والزغابة
مرة بـعد أن قتل ديـاب أخا لـلسلـطان حسن بن سـرحان ومرة عـندما
أحــرق ديـاب روض الـقـطــيف ومـا به من قــصـور وبـســاتـ عن طـريق
الخـطأ ومرة ح قـتل دياب الأمير مـناع فى البرجـاس بطريق الخطأ
أيضا(٤١)ففى  كل مرة كان الجميع يـلجأون إلى أبى زيد بعد أن تنفد
ـواجهة الـعسكـرية المحتـومة للأخذ بـالثأر وفى لديـهم الحيل فى منع ا
واجهة فى نهاية نع ا كل مرة أيضا كان أبو زيد يـحسن التصرف و

الأمر ويلم شمل قبائل الهلالية ليحفظ لهم قوتهم وكيانهم.
زية الـرابعـة فتتـمثل فى قـدرة أبى زيد علـى أعمال الـشطارة أمـا ا
والـعيـاقـة وإتقـانه لـها. وهـو بـذلك يـجمع بـ فـروسيـة عـنتـرة وشـطارة
عـلى الـزيبق فـقـد أجاد الـتنـكـر والخدع وقـام بـالكـثيـر من الحـيل التى
خـلــصـته من مـآزق ومـخـاطـر عـديـدة عـلى مـدار أحـداث الـسـيـرة وقـد
عــرفت خـدع وأفــعـال أبى زيــد بـ (حـيل أبى زيــد) كـمـا عــرف عـنه أنه
تلك (جراب أحيال) يحمله معه على كتفه أثناء سفره وارتحاله(٤٢).
ولجـمـعه ب بـطـولـة السـيف وبـطـولـة الشـطـارة والحـيلـة فـقـد ثارت

ـبدع الـشعـبى لم يجئ وهذا الحـافز الاقـتصـادى الذى عـمد إلـيه ا
منافـيا بشكل كـامل للقيم الـتجريدية الـتى غالبا مـا ينهض علـيها الثأر
والانتـقـام لـلـمـظـلـوم فمـن السـهل الـربط بـ ظـلم الـزنـاتـة لـرهط جـبر
الـقـرشى وفكـرة حيـازتـهم لهـذه الثـروات الـتى أشيـر إليـهـا ببـراعة عن
طريق قطع السيحة ـ كمـا سبق ذكره ـ وب حالة القحط الشديد التى
ـقبول بـقاء الثـروة أو غيرها يـعانى منـها الهلالـيون كمـا أنه من غير ا
من أسـبـاب الـقوة فى يـد الـظـالم لأن بقـاءهـا فى يـده تعـنى اسـتـمرار

قدرته على ظلم الآخرين وإلحاق الضرر والأذى بهم.
ولأن السـيـرة الـهلاليـة أعـطت أبـا زيد الـكـثيـر من صـفـات البـطـولة
والكـفـيـلة بـتـركـيـز الأضواء عـلـيه وجـعلـه محط أنـظـار جـمهـورهـا فـقد
أعدته السيرة إعدادا جيدا ليـكون حارسا للعدل مدافعا عنه تمثل هذا
الإعــداد فى جــعـلـه يـتــجــرع مــرارة الــظـلـم مـنــذ مــولــده وهى قــاعـدة
أســاسـيـة فى إعــداد الـبـطل حــيث أنـكـره أبــوه وأخـرجه هـو وأمه من
أرضـهـما وقـبـيلـتـهـما وفى صـبـاه تـعرض لـظـلم آخر مـن معـلـمه الذى
شهـد بتـفوقه إلا أنه كـان يضطـهده لـصالح أبـناء الـبيـوتات الـزحلانية

نظير ما كانوا يلقونه إليه من رشاوى(٣٩).
بدع الـشعبى ـ عن عمـد بطبيـعة الحال ـ التـأكيد على وح أراد ا
تـفوق أبـى زيد عـلى جمـيع أقرانـه الأبطـال الأشداء أعـطاه أربع مـزايا
صـورتهـا الأحداث أولـها أنه مـنسب لـلرسـول (صلى الـله علـيه وسلم)
ـواطن من نـاحـيـة الأم وبـالـتـالى فـهـو مـؤيـد بـالـعـنـايـة الإلـهـية مـلـهم 
زيـة الثـانية أنـه عالم بـارع فى كثـير من الـعلوم الخطـر قبل حـدوثه ا
وح قضت الضـرورة مقارعة أعـدائه ومبارزتهم بـالعلم ـ مثـلما حدث
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ويتمـنى المجتـمع/ مجـتمع الـسيـرة إكسـابهـا لجميـع أفراده وفى هذه
الـفكـرة يـتشـابه الجانب الإبـداعى مع الـتاريـخى نظـرا للـتـشابه الـكبـير
بـ بيئـة مبدع ومـتلـقى السيـرة فى ريف مصر وصـعيدهـا وب البـيئة
الحـقـيـقـيـة لـبنـى هلال هـذا الـتـشابـه (ولـيس الـتـماثـل) لا يـعنـى تـوحد
النشاط الاقتـصادى والعوامل الأيكـولوجية ب الـبيئت بـقدر ما يعنى
توحد مـتطلبات التعامل مع الـبيئت القاسيـت وتأثيرهما على الأفراد
الذى يكاد يـتطابق. ومن السـهل والبديهى مـعا إدراك حاجة مـجتمعى
الـسيـرة الـتاريـخى والإبـداعى لـلقـوة الـبـدنيـة فـكلاهـما قـائم عـلى هذه
القـوة اجـتـماعـيـا واقـتصـاديـا وكلاهـما يـعـطى الـفرد الـقـوى والـقبـيـلة

كانة بالقوة أيضا. القوية مكانة اجتماعية مرموقة بل وتربط هذه ا
ـبـدع الشـعـبى على وفى تـصويـره لـلقـوة الـبدنـيـة للأبـطال اعـتـمد ا
ــقـارنـة بــ الـبــطل الـذى يـريــد إظـهــار قـوته وبـ شــخص آخـر من ا
بدع الشعبى تصوير قوة أبى زيد الأقوياء الأشداء فمثلا ح أراد ا
ـلك الفـضل من لحـيـته فوقع ذكـر أنه وهو فـى سنـته الخـامسـة جـذب ا
ثـل حدث مع دياب الـذى ـ لفـرط قوته اكـتفى بدفع على الأرض(٤٤) با
مـجـاجـة وهـو راكب عـلى جـواده بـيـده فـوقع عـلى الأرض وانـدق عـنـقه

فمات لتوه(٤٥).
ولقد راعى مبـدع السيرة أن يصف أبطال الهلالـية بالسرعة أيضا
فى أداء مـهـارات الـدفـاع والـهـجوم أثـنـاء الـقـتـال واعـتـبـر ذلك شـرطا
لـتمكنه من قـهر أعدائه فسـرعته لا تمكن أعـداءه من صد ضرباته ولا
تـوصـيل ضـربـاتـهم إلـيـه وفى ذلك ذكـر الـراوى عـلى  لـسـان أبى زيـد

أثناء منافسته مع أحد الفرسان فى البرجاس:

قـولة الـشهـيرة (سـكة أبـو زيد كـلهـا مسـالك) وأصبـحت مثـلا مأثورا ا
بـ فئـات الجماعـة الشـعبـية يضـرب فى القـدرة على الـتصرف فى كل
ـزايا الأربع أعطت مـوقف حسب متـطلبـاته بنفـس الكفاءة(٤٣) وهذه ا
أبـا زيد قـصب الـسبق عـلى أقرانه مـن أبطـال السـيرة رغم أنـهم أنداد

أكفاء وأبطال صناديد.
صناديد الأبطال فى السيرة الهلاليةصناديد الأبطال فى السيرة الهلالية

لم تـنـفـرد الـسـيـرة الـهـلالـيـة بـتـحـديـد مـظـاهـر خـاصـة تـمـثل صـفـة
الـبطولـة فى شخـصيـاتهـا فهى كـمثيـلاتها من الـسيـر الشـعبـية أعطت
الأبـطـال عـددا من الشـروط والـصـفات الـتى تـتفق مـع مفـهـوم البـطـولة
عند الإنسان الشعـبى هذه الصفات التى تعد شروطا فى ذات الوقت

كن تقسيمها إلى:
صـفات بـدنيـة صفـات نفـسيـة صفـات اجتـماعـية وهـذه الصـفات
ـيـزا متـكـاملا هو تـتكـامل فـيمـا بـيـنهـا لـتصـنع فى الـنـهايـة شـخصـا 
ـا لـديه من مـؤهلات الـبــطـولـة وإمـكـانـاتـهـا ـ الـبـطل الـذى يـسـتـطــيع 
النـهوض بـأعبـاء قومه وقـبيـلته والـذود عنـهم وعن نفـسه ضد الأخـطار

التى تعترضهم والتغلب على أعدائهم.
وفيما يلى عرض لصفات الأبطال فى السيرة الهلالية:

أولا الصفات البدنية:أولا الصفات البدنية:
ـشـتـرك بـ جـمـيع أبـطال تـعـتبـر الـصـفـات الـبـدنـية هـى القـاسم ا
الـسيـرة فهم جـميـعـا أقويـاء وفرسـان مهـرة بـارعون فى ركـوب الخيل

وجميع مهارات القتال.
رغـوبة التى يسـعى الفرد لاكتـسابها والقوة الـبدنية من الـصفات ا
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من الصفات النـفسية التى اعـتبرتها ملازمة لـصفة البطـولة منها مثلا
أن جمـيع أبطال السيرة شـديدو الاعتداد بأنفـسهم وعلى درجة عالية
عارك فى أية لحظة دون ا يؤهلهم لخوض أعنف ا من الثقة بالنفس 
كن تصـور النجاح فيها مثلما فعل تردد بل والإقدام على أفعال لا 
أبو زيد حـ واجه جيبـشا قوامه عـشرة آلاف مقـاتل فهزمـهم وجعلهم

يفرون أمامه(٤٧).
كمـا أن بطل السيـرة جسور مـثابر مـتطلع للـنصر وهـذا ما يدفعه
إلى الاستمرار فى الـقتال مهما كانت قوة خـصمه ومهما كانت حالته
البـدنـية قـيـاسا عـلى خـصمه كـمـا أن البـطل أثـناء الـقتـال يـكون رابط
الجأش مستجمعا نفسه غير عابئ بقوة عدوه كما أنه غيور على أهله
وعلى مـكانته بـينهم لا يكـاد يتحـمل أى إهانة تـضعف مكـانته أو تقلل
من شــأنه فى نــظــر الـنــاس إلا ويــرد هــذه الإهــانـة ويــأخــذ الــثـأر من
ستغيث مرتـكبها بسيفه وكـما أنه شهم  وصاحب مروءة يهب لـنجدة ا

ويعينه وينصره ويأخذ حقه من أعدائه.
الصفات الاجتماعية للبطل:الصفات الاجتماعية للبطل:

بدع الشعبى ـ مجتمع طبقى ولأن مجتمع السيرة كمـا يصوره  ا
فإن أفـراده يتمايزون إلى فئـت : فئة الأحرار وفئـة العبيد والأحرار

. ينقسمون إلى أمراء وإلى أناس عادي
وقـد اخـتصـت السـيـرة أمراء الـقـبـائل بصـفـات الـبطـولـة وجـعلـتـها
حـكرًا عـلى هـذه الـفـئـة دون غـيـرهـا بل واعـتبـرت الـبـطـولـة والـصـفات
ــؤهـلـة لــهـا صــفـات وراثـيــة مـخــتـزنـة فـى أصلاب الأمـراء  فــجـمـيع ا
ـدرسة الأمـراء الـفـرسـان أبنـاء أمـراء فـرسان نـعم هـنـاك ما يـعـرف 

آدى حداشر لطش منك أصدهم    ولا واحدة تعود نصفان
(الريادة البهية ص ١٤٩)

ولم تــقـتـصـر الـسـيـرة فى ذكـرهـا لـلـصـفـات الـبـدنـيـة للأبـطـال عـلى
إظـهار قوة الـبطل وسرعـته فحسب بل تعـدت ذلك إلى وصف مهاراته
فى القـتال وصـموده أمام عـدوه أثناء نـزاله على نـحو ما وصف الـلقاء
الـرهيب بـ أبى زيـد ورزق الـهلالى قـبل أن تكـشف خـضـرة الشـريـفة
أن رزق هو الأب الحـقيقى لأبى زيد حيث استـمر القتال بيـنهما أياما
تبادلا خلالـها الكـر والفر والهـجوم والدفـاع دون أن يستسـلم أحدهما
بـدع الشعبى عـنى الأخلاقى الذى أراد ا أو يـهزم بغض الـنظر عن ا
أن يسوقه جنبا إلى جنب مع إظهار  بسالتها حيث أراد التدليل على
طـهـارة خـضـرة الـشـريـفـة ونقـاء أصل ابـنـهـا أبى زيـد سلامـة فـطـبـقا
كن أن يـقتل الابن أبـاه الحقيـقى حتى لـو تمكن لـلمـعتقـد الشـعبى لا 
مــنه وهـو يــجــهل أبــوته له مــادام (ابن حلال) حــيث ســتــمــنع الــقـوى
الفـوقية ورابطـة الدم الخفـية كلـيهما من إيـذاء الآخر على نـحو ما جاء

بالسيرة(٤٦).
الصفات النفسية للبطل:الصفات النفسية للبطل:

أمـا النـاحيـة النـفسـية فـقد حرصـت السـيرة عـلى تصـوير الـصفات
واقف الـنـفسـيـة اللازمـة للأبـطـال المحـددة لصـفـة الـبـطـولة من خـلال ا
ـثـابة مـحـكـات واخـتبـارات لـقـياس هـذه الـصـفات الـفعـلـيـة التـى تعـد 

وبيان وجودها كما وكيفا لدى الأبطال.
وجعلت السـيرة من الصفات الـنفسيـة محددا أساسيـا لقوة البطل
وعمق تأثـيره فى الأحداث إلا أنـها حرصت عـلى تحلى الأبطـال بعدد
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قـامة البشرية حـيث قال على لسان بشر بديع الـزمان الهمزانى فى ا
بن عوانة بعد أن قتل بشر ليثا أنشد مواسيا الليث قائلا:

فلا تجــــــــــزع فـــــــــقـــــــــد لاقـــــــــيـت حـــــــــرا
يـــــحــــــاذر أن يــــــعـــــاب فــــــمـت حـــــرا

فـــــإن تـك قــــــد قـــــتــــــلت فــــــلـــــيـس عـــــارا
فــــقــــد لاقــــيت ذا طــــرفــــ حـــرا(٥٠)

ـكـانة وكـان الـفرسـان كـرماء  مع أضـيـافهـم كمـا كـانوا من ذوى ا
ـرموقة فى قـبيلـتهم ومن أصـحاب الرأى الـسديـد ولديهم من الـنفوذ ا

ما يضمن لهم ولاء قبيلتهم وقومهم.
ادى كمـا حرصت السـيرة على تـصوير أبـطالهـا بالثـراء والغنى ا
وذلك أمـر طــبـيـعـى لأن الـغـنى والــثـراء سـيــضـمن لــهم الـظــهـور عـلى
قـبـيـلــتـهم والـقـدرة عـلى الــتـجـهـز بـجـهــاز الحـرب والإنـفـاق عـلى شـراء
الأسلـحة والـركائب الجـيدة وكـلهـا من الأشيـاء باهـظة الـثمن ولا يـقدر

عليها إلا الأثرياء.

عارف المختلفة بالإضافة الأمراء يلتحقون بها ويتلقون فيها العلوم وا
إلى الـتـدريب عـلى مـهـارات القـتـال إلا أن هـذه الـتدريـبـات ومـحاولات
اكـتـسـاب صـفات الـبـطـولـة تـعـد ذات تـأثـيـر ضـئـيل أمـام قـوة العـوامل
الوراثية وعظم تأثيرها لذلك فكل الأمراء فرسان صناديد بارعون فى
جمـيع أعمـال القتـال بفـطرتـهم أما الـعبيـد فهم مـيراث الأمـراء وتفوق
ــا يـنــسب إلى الأمــيـر الـذى ربــاه وأحـسن الــعـبــد لا يـنــسب إلـيه وإ
تعليمه وهنـا نجد تشابها ب نظرتهم للـعبد ونظرتهم للخيل فكلاهما
لكه سواء كان عبدا أو فرسا وفى هذا تنسب مهارته للفارس الذى 
الشأن وردت إشـارة ذات معنى  فـأبو زيـد ح ولد ولـدت معه فرسه
(الحـمراء) وعـبده أبـو القـمصان(٤٨) فى نـفس اليـوم وكلاهمـا آلا إليه
ولـم تحـدث خلال نص الــريـادة مـواجــهـات بـ عــبـيــد وأحـرار إلا تـلك
واجهة الـوحيدة ب الـعبد سارى مـولى السلطـان حسن وب دياب ا
همة إلى وكان السلـطان حسن يهـدف من تكليف الـعبد سارى بـهذه ا
إذلال الأمـير دياب ومعـايرته بأن عبدا قـد تمكن منه وسـاقه إليه مقيدا

بالأغلال.
وقـد حـدث أن ذهب الـعبـد سـارى لـلـقبض عـلى ديـاب ومـعه عـشرة
ا دفع دياب إلى تجنب مواجهتهم آلاف مقاتل من العبيـد السودان 
بــعـد أن قــال لـنـفــسه: إن غـلـبــونى هـتــكـونى وإن غـلــبـتـهم لا أتــشـكـر
بهم(٤٩) وذلك يـعـنى أن الانتـصـار عـلى العـبـيـد لا قيـمـة له لأنه بـديهى
سهل كما لا يليق بحر أن يبارز عبدا حيث يعد ذلك استخداما للقوة
واجـهـة ب حـرين فـهى مواجـهة فى غـيـر موضـعـها أمـا ح تـكـون ا
قـتول يـتـفق ذلك مع ما أورده حـقـيقـية جـادة لا يـعيـر بـها الـقاتـل أو ا
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٣٦ـ أبو زيد الهلالى مصدر سابق ص ١١٧ ١١٨.
٣٧ـ جاءت هذه الواقـعة بكتـاب السيرة الـهلالية الجزء الأول الـذى جمعه الأبنودى

وعلق عليه ونشرته مكتبة الأسرة والواقعة مدونة ص ٥٨٩.
٣٨ـ د. صلاح الراوى: الثقافة الشعبية وأوهام الصفوة مركز الحضارة العربية

القاهرة ٢٠٠٢ ص ١٩٩.
صدر السابق ص ١٩٨. ٣٩ـ ا

ـدون للـريادة الـبهـية الذى نـشرته مـكتـبة الجمـهوريـة بالـقاهرة ٤٠ـ انـظر: النص ا
دون مؤلف أو جـامع والواقعـتان وردتـا فى صفحـتى ٦٧ ٧٥ وتمـكن أبو زيد

. فى حل اللغز فى الحالت
صدر السابق. ٤١ـ ا

٤٢ـ الثقافة الشعبية وأؤهام الصفوة ـ مصدر سابق ص ٢٠٨.
صر ٤٣ـ محمد رجب النجار: حكايات الشطار والعيارين هيئة قصور الثقافة 

ط٢ أكتوبر ٢٠٠٢ ص ٢٨٢.
دون للهلالية الذى جمعه الأبنودى وعلق عليه ص ١٧٧. ٤٤ـ النص ا

دون للريادة البهية طبعة مكتبة الجمهورية ص ٤. ٤٥ـ النص ا
دون الذى جمعه الأبنودى ج١ ص ٢٠٥/ ٣٢١. ٤٦ـ نص الهلالية ا

دون للريادة البهية طبعة مكتبة الجمهورية ص ٧٣. ٤٧ـ النص ا
٤٨ـ الهلالية جمع الأبنودى ص ١١٢/ ١١٣.

دون للريادة البهية ص ١٩. ٤٩ـ النص ا
صريـة العامة قـامة البـشرية) الـهيئـة ا قـامات (ا ٥٠ ـ بديع الـزمان الهـمزانى : ا

للكتاب ص ٥٣٨.
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مارسة الرياضية فى بيئة الهلالي مارسة الرياضية فى بيئة الهلاليجذور ا جذور ا
الرياضة فى البادية :الرياضة فى البادية :

ـبـدع الـشـعـبى إلى أن الــقـوة مـطـلب اجـتـمـاعى فى الـبـيـئـة فـطن ا
الـبدويـة تفـرضه عوامل أيـكلوجـية تـتمـثل فى الطـبيعـة القـاسيـة للـمكان
عـادية هـذه الظروف وفى الـتعـرض الدائم لأخـطار وغارات الـقبـائل ا
جعـلت من الصـراع خبـزا يومـيا فى حـياة الـعربى فـالجفـاف والجدب
وشـدة الحرارة ونـدرة الطـعام والـكلأ ـ وهى من العـوامل الأيكـلوجـية ـ
تتضافر فيـما بينها لتشعر العربى بـالضعف أمام هذه البيئة القاسية
وهـذا بـدوره يـفرض عـلـيه تـقـديس الـقـوة والـبـسـالـة وجـعـلـهـا مبـدأ من
اء والكلأ فإذا ما مباد الـسيادة كما أنه دائم الارتحال بـحثا عن ا
وجدهـمـا وزاحـمه فيـهـما غـريب كـان عـليه أن يـدفـعه ويـرده ويسـتـتبع
ذلك قـتـالاً وكـراً وفراً وصـراعـاً وجلاء وقـتـلى وجرحى ثـم مطـلب لـلـثأر

والانتقام .. .وهكذا(٥١).
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ذلك استمرار الآثار السلبية العنيفة للعصبية القبلية.
ركزية داخل السيرة فقد تأثرت حياة ونظرا لغياب دور الحكومة ا
اثل ويحـاكى تأثر حيـاة العربى بذلك خـارج السيرة الهلالي تـأثرا 
ـركــزيـة ظــهـور الــفـوضى وكــانت أكــثـر نــتـائج غــيـاب دور الحــكـومــة ا
سـتوى تـصارعـة عـلى ا ـركزيـة الـقبـيلـة وبـقوة الأطـراف ا المحـكـومة 
الفـردى والقبلى وكانت الغلـبة للقوة فالضعـيف مهان وغير قادر على
ـعـنى قـول اســتـرداد حـقه أمـا الـقـوى فـمـهــاب الجـانب يـصـور ذلك ا

النابغة الزبيانى:
تــــــعـــــــدو الــــــذئـــــــاب عـــــــلى مـن لا كلاب

ــســتــأســد الحــامى(٥٣) وتــتـــقى صــوله ا
وقول زهير بن أبى سلمى:

ومـن لم يــــــــزد عـن حــــــــوضه بــــــــسـلاحه
يـهـدم ومن لا يـظـلم الـنـاس يـظلم(٥٤)

ولـذلك كـانت مـكـانـة الـشـخص تـقـاس بـقـوته وجـسـارته سـواء ب
طـلب الدائم أبنـاء قبـيلـته أو خارجـهـا ولذلك أيـضا كـانت القـوة هى ا
والأمـنية الغـالية لدرجة دفـعت خضرة الشـريفة زوجة رزق الهلالى إلى
اخـتـيـار الـغراب ـ الـذى فـرت مـنه كل الـطـيـور عـند بـحـيـرة الأمـنـيات ـ

ليكون لها ابن مثله حتى ولو جاء أسود اللون كالغراب(٥٥).
ان مبدعى السيرة بأن صفات القوة والفروسية وما إليها ورغم إ
ـوهبـة والفطـرة فيـها يغـلب دور محاولات وهـبيـة لا مكتـسبة وأن دور ا
ـبـدع بـبـعض أشكـال الأنـطولـوجـيا اكـتـسابـهـا ـ نتـيـجة تـأثـر هؤلاء ا
ــارسـة بـعض ألــوان الـريـاضـة الاجــتـمـاعــيـة ـ  إلا أنـهم جــعـلـوا من 

وإن كـان مبدع الـسيـرة الهلالـية لم يُـظهر الـطبـيعـة الحقيـقيـة لبـيئة
الـهـلالـيـ إلا أنه أشـار إلـيـهـا بـعـدد من الإشـارات الـدالـة مـنـهـا عـلى
ـتـمـثل فى تـربـيـة الإبل والأنـعام ـثـال نـشـاطهـم الاقتـصـادى ا سـبـيل ا
والــذى يـقـودنــا إلى أنـهم كـانــوا يـعـيــشـون حـيـاة بــدويـة أو عـلى الأقل
يـتـأثرون بـالـبـداوة نتـيـجـة عوامل بـيـئـية لـم يسـتـطـيعـوا تـغـييـرهـا هذه
البـداوة لا ينفيها انـخراطهم فى نظام سياسـى شبه منتظم يؤكد ذلك
أيضـا أنه ح جفت السماء وأقلـعت تأثرت حياة الهلالـي تأثرا بالغا
لـدرجة أن سـلـطـانـهم تـهرَّب من الـضـيـوف حـتى لا يضـطـر لإطـعـامهم
وقـيل أن مـعـظـمـهم اضـطـر أن يـأكل من مـاله أى من (إبـله) ثـم قـاموا
بـالـتغـريـبـة لـلـخروج مـن هذه الأزمـة حـيث حـاولـوا تـملـك أرض تونس

الغنية الخضراء(٥٢).
ونؤكد هـنا أنـنا لا نسـعى إلى معـرفة بيـئة الـهلالي الـتاريـخية من
خلال الـسـيـرة لـكـنـنـا نـسـعى إلى مـعـرفـة الـسـيـرة واسـتـنـبـاط صـورة
ـبدع داخل الـسيـرة ذاتهـا إلا أننا الحيـاة الاجتـماعـية الـتى رسمـها ا
قـد نلجأ إلى فهـم بعض تفاصيل الحـياة الاجتماعـية داخل السيرة من

خارجها لو اقتضت الضرورة ذلك.
ونعود إلى الـسيرة التى أشارت أحداثـها إلى ضعف دور الحكومة
ـركــزيـة (الـســلـطـان) حــتى فى مـحــاولـة تجـديــد الـروابط بــ قـبـائل ا
الهلالـي وتجنب دخولهـا فى صراع عسكرى وكان بـقاء حالة الوفاق
ب هـذه القبـائل مرهونـاً بوجود عـقلاء واسعى الأفق من جـانب وبقوة
تخالفة ومدى حاجتهم إليه من قطوع ب الـقبائل ا الحلف أو العهد ا
وكان من أثر جانب آخـر. وظلت للقبيـلة السطوة الكـبرى على الأفراد 
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وحــدة واحـدة وكلا لا يـتــجـزأ وحـددت قــيـمـته تــبـعـا لمجــمـوع قـدراته
وملـكاته الـنفسـية/ الـروحية والـعقـلية والـبدنـية ـ دون تمـييـز ب هذه
ـلـكـات كـمـا اعـتـمـدت عـلى قـيـاس قــدرة الـفـرد عـلى تـوظـيف مـلـكـاته ا
ــنــوطــة به ولا شك أن الحس ـــهــام ا وقــدراته ومــواهــبه كــافــة لأداء ا
الإسلامى قـد سـيطـر عـلى السـير كـافـة وعلى الـهلالـية بـصـفة خـاصة
فـفكـرة السـيرة ـ أصلا ـ امتـداد لسـيرة الـنبى (صـلى الله عـليه وسلم)
لابن هشام وغيره وعلى ذلك أسـهم شعراء الهلالية فى إحكام الإطار
مارسـات الفنـية مثل نـسب الأبطال لآل الديـنى حول السـيرة ببـعض ا
البيت النبوى وظهور بعض الشخصيات الدينية كسيدى الخضر مثلا
ـديح والتوسل بالـنبى الكر (صـلى الله عليه لإنقاذ الأبطـال والبدء با

مارسات(٥٧) . وسلم) وغيرها من ا
وكـثيـر من شـعراء الـسيـرة الهلالـية يـعـتقـدون أنهم ألُـهمـوا السـيرة
بـوحـى سمـاوى تـتـخـذ أشـكـال نـزوله عـلـيـهم صـورا مـتـعـددة إلا أنـهم
يتـفقـون على اخـتيـارهم من قبل الـله لحمـل الرسـالة (الـسيـرة) وهداية

ؤمن عن طريقها(٥٨) . ا
كـما كان للـدين والفكر الإسلامى دورهـما فى مسـار حياة الأبطال
نسب للنبى من ناحية الأم وسلوكهم وردود أفعالهم وخاصة أبا زيد ا
حيث كان مبدع السيرة حـريصا على إظهار تأثره بالسلوك الإسلامى
ـعرفته للاسم الأعـظم دور كبيـر فى حياته والأخلاق الإسلامـية وكان 
حـيث نجـاه من جب الـثـعـابـ ثم سـاعـده عـلى نـسف الـصـخـرة الـتى

كانت تحبس الجنى(٥٩).
ويـنـبـغى أن نـؤكـد أن تـأثـر الـريـاضـة فى سـيـرة بـنى هلال بـالـنـهج

إعدادا للصغار وتدريبا لهم على أعمال ومهارات الحرب ـ كما سيأتى
ذكـره بـالتـفـصـيل فـيـمـا بـعد(٥٦) ـ كـمـا جـعـلـهـا مبـدع الـسـيـرة وسـيـلة
لإظـهـار تــفـوق أحـد أو بــعض الأبـطـال عــلى أقـران من الحـلــفـاء حـيث
تــقـضـى الـضــرورة عــدم دخــولـهـم فى صـراع حــقــيــقى مــعـا هى إذا
تستخدم كحيلة فنية لإظهار تفوق أحد الأبطال على آخر دون الإخلال

سار الدرامى للسيرة. بالأحداث أو با
سـتجدة استـخدمت الـرياضـة أيضا كـرد فعل لـلظـروف القـاسيـة ا
كـالجفاف والجدب الذى اسـتخدم على أثره الـصيد فى محاولـة للتغلب
عـلى قلة ونـدرة القـوت واستخـدمت فى مواضع أخـرى وسيلـة للـترفيه
ـمـارســة بـعض الألــعـاب الــبـســيـطــة غـيــر المجـهـدة والــتـرويح وذلـك 
بدع وسيلة للإعلان عن توقيع كالشطرنج والسيجة كـما استخدمها ا
مـعاهـدة أو إنـهاء خـصام بـ قـبيـلـت أو أمـيريـن من كبـار الأمراء أو
نـحو ذلك وسـيرد بـالتفـصيل شـرح لأشكـال وأنواع الألعـاب واللـعبات
والريـاضات الـتى استـخدمهـا مبـدع السـيرة خلال أحـداثهـا فى فصل

لاحق.
ؤثرات الإسلامية فى رياضات السيرة ؤثرات الإسلامية فى رياضات السيرةا ا

نظومـة الأخلاقية التى تبنـاها مبدعو الـسيرة الهلالية وعـلى غرار ا
واســتـخــدمــوهـا فى رسم ســلــوك الأبـطــال تـأثــرت ريـاضــات الـســيـرة
ـيــراث الحـضـارى الإسلامى بـدايـة من الــلـجـوء إلى مـعـالجـة بـعض بـا
أحـداث الـسيـرة بـاسـتخـدام الـريـاضة واعـتـبارهـا مـعـيارا لـلـحـكم على
الشخص وتحديد مكانته وتأكيـد بطولته فهذه الأفكار امتداد للفلسفة
الإسلاميـة التى نـبذت فكـرة ازدواجية الإنـسان وتـعاملت مـعه بوصفه
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مارسات البدنية التى ـ انعكاساته الواضحة على أنواع الرياضات وا
اختارها مبدع السيرة وقـام بتوظيفها داخل النسيج الدرامى للسيرة
نـافسات أحـدهمـا يسـتخدم حـيث اتجهت اخـتيـاراته إلى نوعـ من ا
لكات العـقلية ويهدف إلى تنمية القـدرة على التركيز واختيار البدائل ا
نـافس بخطة ثم مفاجأته بأخرى ناورات لإيهام ا الصحيـحة وإجراء ا
نافسات كان وجوده مثل لعبـتى الشطرنج والسيجة وهـذا النوع من ا
فى الـسـيـرة مـحـدودا. كمـا كـان تـأثـيـره عـلى الأحـداث أقل بـكـثـير من

النوع الآخر.
وأمـا النـوع الآخر من أنـواع النـشاط الـبدنى الـتى اخـتارهـا مبدع
ــنـافــسـات الــبـدنـيــة الـتى أوصى الــسـيــرة فـكــانت تـلك الــريـاضـات وا
ـمارساتـها وهى مهارات الرسول (صـلى الله عليه وسـلم) وأصحابه 
الـقـتال بـشـكل عـام حـيث تـبنت الـسـيـرة نـفس الألعـاب الـتى مـارسـها
ارستـها مـثل الفـروسية سلـمون الأول فى عـهد الـنبى وحـثوا علـى  ا
الـتى مارسـهـا جـميع أبـطـال الهـلاليـة هـذا بطـبـيـعة الحـال يـتوافق مع
ـنـوط بـهم حـمل عبء طـبـيـعــة أدوارهم ووظـيـفـتـهم فى الـسـيـرة فـهم ا
ن يـحاول الدفـاع عن قـبيـلتـهم وصنع مـجـدها ورد اعـتبـارها والـثأر 
ـنوط بـهم الدفـاع عن قيم الـعدل فى النـيل من كبـريائـها وهم أيـضا ا
عالـم لا يلـتـفت  إلى الـضعـفـاء حـيث يسـود قـانـون القـوة ويـتـوارى ما

سواها أمام القوى.
ـعـروفـة ـمـارسـات الـبــدنـيـة ا ـبــارزة بـالـسـيف مـن ا وكـمـا كـانت ا
مـارسة ـنتـشرة فى عـصرى الجـاهـليـة والإسلام فقـد امـتدت هـذه ا وا
ـبارز القتالـية وبالتالى إلى الـسيرة وكانت دليلا عـلى مهارة وكفاءة ا

ـؤثـرات الأخرى مـثل الـنـشاط الاقـتـصادى الإسلامى لا يـعـنى غيـاب ا
ـؤثـرات الاجـتـمــاعـيـة فـقـد أســهـمت جـمـيع والـعــوامل الأيـكـلـوجـيــة وا
بدع الشعبى لأشكال وأنواع ؤثرات والعوامل السابقـة فى اختيار ا ا
ستخدمة فى سياق أحداث السيرة لتحقيق أهداف دلالية الرياضات ا
معينـة بعضهـا يخص الأبطال وبـعضها يعـ على إيجاد مـبررات فنية
تحالـفة أو التى يربط بيـنها اتفاق أو لـتحريك الصراع بـ الأطراف ا
قـرابة أو مصالح مشـتركة حيث كانت حـمية الفوز قـوة دافعة للانتقام

والثأر شأنها شأن الصراع أثناء القتال.
ولــنـا هــنـا وقــفـة مع مــبـدع الــسـيـرة الــذى أجـاد اســتـخــدام كـافـة
الـعنـاصـر التـاريـخـية والـفـنيـة الـتى أتـيحت لـه فى صنع رمـوز إشـارية
فذة لأنهـا جمـعت ب الـسهولـة والعـمق فهى رمـوز لا تخطـئهـا عقول

جماهيره فهى من صميم ثقافتها ومناسبة تماما للتداول الشفاهى.
ـفردات وعنـاصر البيـئة التـاريخية ومن مظـاهر الاستخـدام الجيد 
للـهلالي اسـتغلال مـبدع السـيرة للـتنشـئة الخـشنة والـطبيـعة القـاسية
للبدو وللـحياة والبيئة البدوية التـى تشبه بيئة الهلالي فى رسم سلوك
وردود أفعـال  أبطـال السـيرة ورسم شخـصيـاتهم وفـقا لـهذه الـطبـيعة
ومـؤثراتـهـا بشـكل واقـعى ومـقنع ومـوظف فـنـيا من هـنـا نـتقـبل اتـكاء
ـة لـدى أبـطـالــهـا والـذى تـسـبب فى الـســيـرة عـلى مـبـدأ رفض الــهـز
نشوب صـراعات ب قبـائل الهلاليـة أو الدخول فى مـبارزة فردية أدت
إلى قتل أحـد الطـرف نـتيـجة خلاف عـلى صيـد أو توجـيه إهانـة لأحد

الأشخاص فى ملعب البرجاس أو نحو ذلك.
وكان للتوجه الإسلامى الذى عمد مبدع السيرة إلى تأكيد تبنيه له
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٥١ـ محـمد محـمد الـكومى: الصـراع ب الإنسـان والطبـيعـة فى الشعـر الجاهلى
لم يذكـر اسم الـناشـر ولا رقم الطـبعـة ولا تاريخ الـنشـر ولا رقم الإيداع ص

.١٤٣
٥٢ـ الريادة البهية ـ مصدر سابق.

٥٣ـ النابغة الذبيانى :  ديوانه الشعرى مكتبة دار الشعب ص ١٣٠.
عارف القاهرة ١٩٦٤ ص ١٢٤. ٥٤ـ زهير بن أبى سلمى: ديوانه ط٣ دار ا

دونة جمع الأبنودى ج١ ص ١٠٤. ٥٥ـ الأبنودى: سيرة بنى هلال ا
ـصـدر الـسابق ٥٦ـ سـيـأتى ذكـره بالـتـفـصيل فـى حيـنه وهـذه الإشـارة وردت با

ص ١٢٤.
دون الـهيـئة ٥٧ـ عـبد الـرحـمن الأبنـودى: مقـدمـة الطـبعـة الثـانـية لـنص السـيـرة ا

صرية العامة للكتاب القاهرة ٢٠٠٣ ص ١٠. ا
صدر السابق ص ٩. ٥٨ ـ ا

٥٩ ـ الريادة البهية: ص ١٢٤.
. ٦٠ـ قرآن كر

٦١ـ حديث شريف.
٦٢ ـ عـباس مـحـمـود الـعـقـاد: عـبقـريـة عـمـر بن الخـطـاب نـهـضة مـصـر لـلـطـبـاعة

والنشر والتوزيع القاهرة ١٩٩٠ ص ١١٣.
ـدون للـسيـرة الذى ب أيـدينـا وسبق أن ٦٣: طـبعا هـذه الصـورة تخـص النص ا

أشرنا إليه.

ـعـارك والحـروب تـلـتـهـا الـرمـايـة والـصـيـد وهـما قـدرته عـلى خـوض ا
ريـاضتـان أولـتهـمـا السـيرة عـنـاية خـاصـة وكان لـهـما أكـبـر الأثر فى
صــنع الأحـداث عــلى امــتـداد الــســيـرة وهـى جـمــيـعــا ريــاضـات حث
الإسلام على تـعلمها وإتقـانها فقد قال رسـول (صلى الله عليه وسلم)
ـة التى تقـول : «وأعدوا لهم فى حديث شريف بـعد أن قرأ الآيـة الكر

ما استطعتم من قوة»(٦٠) ألا إن القوة الرمى وكررها ثلاثا(٦١).
وقـد أثر عن عـمـر بن الخـطاب أنـه قال « عـلـموا أولادكـم السـبـاحة
والرمايـة وركوب الخيل ومـروهم أن يبـثوا على الخـيل وثبا»(٦٢) وكما
ـنـهج الإسلامى من الـتشـريـعـات مـا يبـرز الـصـلـة الوثـيـقـة ب وضع ا
ـبـدع الـسـيـرة نـفس الـنـهج فـى تحـديـد أسـباب الـروح والجـسـد كـان 
ـفاضـلـة الضـمنـية أو الـصـريحـة ب بـطل وآخر البـطولـة ومـعطـيات ا
ـسـتـمـع لـشـخص دون آخـر من ـا كـان لـه انـعـكـاســاته عـلى تـقــبل ا
شخـوص الـسيـرة وقـناعـته بـتوجـيه مـسئـوليـة أو إلـقاء تـبـعة عـلى فرد
دون آخر فديـاب مثلا رغم قدراته كفارس قـوى وجسور وذى شجاعة
ا أثـر بالسلـب على أفعاله وردود نادرة بدا انـتهازيـا شديد الـغرور 
أفـعـاله داخل الــسـيـرة وبـالـتـالى أضـعف مــكـانـته لـدى جـمـهـورهـا(٦٣)
ويعتبـر  ذلك تطبيق عـمل لفكرة الـتكامل ب الـروح والجسد التى دعم
كـانة الـكبرى بـدع الشـعبى فـأعطى ا الإسلام أركانهـا واستـخدمـها ا
رغوبة اجتماعيا من لأبى زيد لأنه جمع فى شخصه معظم الـصفات ا

كافة الزوايا نفسية وروحية وعقلية وبدنية.
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تمهيد:تمهيد:
بدع لكى نـتمكن من تحـديد أشكـال الرياضـات التى استـخدمهـا ا
فـهوم الريـاضة وتعـريفها دون الشـعبى داخل السـيرة فإنـنا سنـلتزم 
ــقـارنــة بـ الــريـاضـة الــشـعــبـيــة وغـيـر الــدخـول فى مــزالق وشـراك ا
الـشعبـية فنـحن مهـتمون فى هـذا السيـاق فقط بالـنشاط الـبدنى الذى
ـارس بـصورة مـنتـظمـة محـكومـة بقـوان خـاصة لـلمـنافـسة وإظـهار
القـدرات واكتساب صـفات إيجـابية جديـدة بدنيـة ومهارية ونـفسية فى

. تنافس تبادل ب ا إطار الود والاحترام ا
كـما أننا مهتـمون بتصنـيف أشكال هذه الأنشطـة البدنية من حيث
ـعروف ـتداول وا ـعنى ا كونـها لـعبـات أو ألعـاب أو رياضـات حسب ا
للمصطلـحات الثلاثة السابقة كما قننهـا علماء التربية وعلماء الرياضة
ــا فى ذلك من دلالات ـ تــعـمـدنــا الإشـارة إلــيـهــا ـ تـخص قـدرة الآن 
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وصـدق ويــتـضـمن صـراعــا تـنـافــسـيـا مع الـغــيـر أو مع الـذات أو مع
الـطـبـيـعة» (٦٤) إلا  أن الـعـوامل الـسابـقـة مـجـتـمـعـة لا تـصـلح وحـدها
لـلتـفريـق ب مـا هو ريـاضى ومـا هو غـير ريـاضى  فـقصـدية الـلعب ـ
مـثلا عـنصـر مـشـتـرك بـ الألـعـاب والـلـعب والـرياضـة إلا أن كلا من
الـلـعب والألـعـاب لـيست بـالـضـرورة من الأنـشطـة الـبـدنـية فـقـد يـكـونا
أنشطـة أخرى مثل اللـعب بالألوان أو ألعـاب الكمبـيوتر والفـيديو مثلا
ـنـافـسـة هـمـا من سـمـات الحـيـاة بـشـكل عـام سواء كـذلك الـصـراع وا

اللعب أو الأنشطة الجادة كالعمل ونحوه.
أشكال النشاط البدنى:أشكال النشاط البدنى:

ولـكى نـصل إلى مـفـهوم مـحـكم لـلـرياضـة لا بـد أن نـتنـاول أشـكال
النـشـاط البـدنى الـتى حـدد علـمـاء الـتربـيـة مفـهـومـها وقـامـوا بصـيـاغة
تـعـريـفـاتـهـا فـخلال رحـلـة الـبـشـر فى طـريق الحـضـارة صـنـعـوا عددا
ـمـارسـة الـبـدنـيـة حـاول الـبـاحـثـون مـواكـبـة هـذه كـبـيـرا من أشـكـال ا
صـطـلـحات الـدالـة عـلى هذه ـفـاهـيم وا الأشـكال وتـطـوراتـها بـوضع ا
صـطلحات شيوعا هـو مصطلح النشاط مـارسات وكان أكثر هذه ا ا
الــبـدنى Physical Activity وهــو مــصـطــلح ذو مــفـهــوم عـريض
فـضــفـاض يـحــتـوى عـلـى جـمـيع ألــوان الـنـشــاط الحـركى بــاسـتـخـدام
الجـسم وقد اسـتخـدمه البـاحـثون لـلدالـة علـى المجال الـكلى الإجـمالى
لحـرك الإنسـان بشـكل عام(٦٥) كـمـا كان يـقصـد به عمـلـيات الـتنـشيط
والتـدريب والتـريض مقـابل الوهن والـكسل والخـمول ومـفهـوم النـشاط
فاهـيم الأنثروبـولوجـية وهو مـظهر رئـيس لمختلف الـبدنى يعـتبـر من ا
الجوانب الثقـافية للإنسان فـقد تغلـغل ـ منذ بدء الـوجود البشرى ـ فى

ـثالـية والحـديثة من بـدع الشـعبى عـلى تقـد النـماذج الاجتـماعـية ا ا
خلال وفى إطار ثـقافته شديدة الخـصوصية ودون التـعامل مع ثقافات
ــثـاقــفــة أو نـحــوهـمــا وهـو أمــر نـتــمـنى أن يــعـيه أخــرى بـالــنـقل أو ا

نظرون. ا
وح نشرع فى تحديد مفهوم الرياضة سنواجه مشكلة تتمثل فى
ـسـافـة الـزمـنـيـة وبـالـتـالى الـفـكـريـة ـ عـلى اعـتـبـار أن الـعـلم فى بـعـد ا
المجالات كافة تراكمى الطابع ـ ب السيرة أو ب بداية كتابة السيرة
إبداعـيا وب بـداية تقـن علـوم الرياضة وتحـديد مصـطلحـات النشاط
سافة الزمنية / الفكرية قد تحدث لبسا يؤدى إلى عدم البدنى هذه ا
الـتفـريق بـ النـشاط الـرياضـى والنـشاط الـذى يشـبـهه حركـيا إلا أنه
ـارس يـسـتــخـدم فى أغـراض نــفـعـيــة أخـرى مـثـل الـصـيــد الـذى قـد 
كما أن نافـسة  ـارس كلعـبة أو كريـاضة حسب شـكل ا كحـرفة وقد 
ـنـافسـة ذاته يـحتـاج إلى وقـفة خـاصـة وأنه يعـد من مـعايـير مـفـهوم ا
نافسة قد الحكم على لون النشاط البدنـى فينبغى  هنا أن نؤكد أن ا
اثل للاعب لا تعنى الصراع من أجل الفوز على أقران ومنافس 
بل قد تكـون ذاتيـة ينافس الـفرد فيـها نـفسه أو الطـبيـعة أو كائـنا آخر
على نـحو مـا يحـدث فى تـسلق الجـبال أو صـيد الحـيوانـات البـرية إلا
ـتـسبـبـة فى حدوث لـبس بـ ما أن ذلك أيـضـا سيـكـون من العـوامل ا
هـو ريـاضى ومـا هــو غـيـر ريـاضى فـعـلى الـرغم من اعـتـمـاد الـبـعض
نـافسة وفق مـا سبق توضـيحه مثل حـلمى لطـفى الجمل الذى لفـكرة ا

عرف الرياضة بقوله:
ـارسه الـفرد بـرغبة «وهى كل نـشاط بـدنى يتـصف بـروح اللـعبة 
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ونتائج سلبية على صحة الطفل البدنية والنفسية.
أما نظـرية الـتعبـير الذاتى فـتعتـبر اللـعب وسيـلة لتـعبيـر الطفل عن
لكات والقدرات ملـكاته وقدراته الفطـرية ومدى تكيفه ـ فى ظل هـذه ا

ـ مع المجتمع الذى يعيش فيه.
أمـا الـنظـرية الـتـطوريـة لـ (ستـانـلى هول) فـتعـتـبر أن الإنـسان من
خلال الـلـعب يـعـيـد تـاريخ أسلافه (طـبـقـا لـلـنـظـريـة الـدارويـنـيـة) لـذلك
ـاء واللعب به ثم والكلام لـ (هول) فـالأطفال مـدفوعون بالـفطرة لحب ا
سـرعـان مـا يـتـحـول إلى الـلـعب الــفـردى ثم يـبـدأ فى الـلـعب الجـمـاعى

صحوب بالعنف.. وهكذا. ا
وهذه النظريات رغم ما فـيها من محاولات جادة ولها وجاهتها إلا
ـناقـشتـها إلا أن أنـها خـضعت لـعدد مـن الاعتـراضات الـتى لا مجـال 
هذه الاعـتـراضات تـؤكد عـدم نجاح هـذه النـظـريات فى تـفسـير الـلعب

يل إليه تفسيرا وظيفيا على النحو الذى سعت إليه. وا
ؤرخ الـهولـندى هـوزينـجا أما عـن مفـهوم الـلعب نـفسه فـقد عـرفه ا
ثل كل ألوان الـنشاط الحر الـذى يؤدى بوعى تـام خارج الحياة بـأنه 
ادية العـادية بـاعتـباره نشـاطا غـير جـاد وغيـر مرتبط بـالاهتـمامـات ا

لاءمة ينفذ وفقا لقواعد مضبوطة. مقتصرا على حدود ا
إلا أن هذا الـتعـريف قـد واجه بعض الـتحـفـظات أهـمهـا أن كثـيرا من
هارات أو ارسـون اللعب دون مـعرفة مـسبقـة  الأطفـال بل والحيوانـات 
الالتزام بقواعد معينة فـمثلا ح يلعب طفل بقلم أو بألوان أو بقطعة من
ـسبـقة بـقواعـد معـينة الـصلـصال فـهو يـلعب رغم عـدم اشتـراط معـرفته ا

مارسات لعبا(٦٧) لهذا اللعب مع ذلك فنحن نعتبر هذه ا

ـظاهـر والأنـشطـة التـى تخص الحـياة الإنـسـانيـة بـدءا من الواجـبات ا
ـجـالات التـربـية والـعـمل والإنـتاج ذات الـطـبيـعـة الـبيـولـوجـية مـرورا 
ظاهر الاجتماعية والدفاع والاتصـال والخدمات والترويح والتقاليـد وا

.. إلخ.
اللعب:اللعب:

ويـلى مـصـطــلح الـنـشـاط الـبـدنى ـ فى ســلـسـلـة الـنـمـوذج الحـركى
للإنسان مصـطلح آخر هو اللعب (play) وهو ظاهرة طبـيعية فطرية
ـا جعلـها هدفا لـكثير من همة  لـها أبعادهـا النفـسية والاجتـماعيـة ا
ـيل الفـطرى إلـيه سواء الأبـحاث فى مـحاولـة لـتفـسيـر وبيـان أسبـاب ا
من الكـبـار أو الـصغـار إلا أن لـعب الأطفـال ـ عـلى وجه الخـصوص ـ
كـان ومـا يـزال يـلقـى اهتـمـامـا أكـبـر من لعـب الكـبـار عـلى اعـتـبار أن
ثله من أهـمية فى ـا  الـلعب ظاهـرة مهمـة للأطفـال أكثر من غـيرهم 
مجـال إعدادهم لـلحـياة وتـكيـفهم الاجـتمـاعى وإكسـابهم  الـعديد من

هارات والخبرات. ا
ونـظـرا لأهـميـة الـلـعب فقـد حـاول كـثيـر من الـبـاحـث تـفـسـيره من
خلال تصورهم لوظيفته باعتباره ضرورة فنشأ ما يعرف بـ (نظريات
الــلـعب) وهى مــجـمـوعــة من المحـاولات الــنـظـريــة لـتـفــسـيــر الـلـعب من
الجوانب الاجتماعية والنفسية كافة إلا أن كل هذه النظريات اعتمدت
فى محاولتها لتفسيره على تخيل دور وظيفى اعتبرته الدافع الرئيسى
للـعب فمـثلا نظـرية الـطاقة الـزائدة لـ (هـربرت سـبنسـر) تعـتبـر اللعب
نـشـاطا فـطـريـا يـتـخـلص ـ من خلاله ـ الـطـفل من الـطـاقـة الـزائدة عن
حاجـة جسـمه وهذه الـطاقة إن لـم يتم تفـريغـها فـسيـكون لـها أضرار
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حض إرادته): حض إرادته):أولا: قرار باطنى باللعب (أى يلعب  أولا: قرار باطنى باللعب (أى يلعب 
وهذا القرار يـشمل توجه الفرد لأداء النشـاط بنفسه وبدافع اللعب
دون سـواه وأما أى نـشاط لا يـضمـر مؤديه قـصديـة اللـعب فلا يعـتبر

لعبا.
ثانيا: عالم من الخيالات الخاصة:ثانيا: عالم من الخيالات الخاصة:

وهــذه الخــيــالات تــشــمـل كل أشــكــال الاســتـــغــراق فى الــلــعب أو
النشاط.

ثالثا: دافعية حقيقية للممارسة:ثالثا: دافعية حقيقية للممارسة:
وهى تشـمل بجانب الدوافع الـشخصية الـدوافع الخارجية الأخرى
كـالحـوافـز والاسـتـشـارات وغـيـرهـا وخـاصـة الحـوافـز والاسـتـشارات

باشرة. باشرة وغير ا الاجتماعية ا
واعـتـبـر نـيــومـان تـوافـر المحـددات الــثلاثـة الـسـابــقـة شـرطـا لازمـا
لاعـتبار النشـاط لعبا وأن عدم وجـود محدد واحد منـها كفيل بإخراج

النشاط عن حيز اللعب.
وللـعب وظائف مهـمة منـها ما يـقوم به من دور فى مجـال الاتصال
الاجـتــمـاعى وهـنــا يـعــتـبـر أمــ أنـور الخـولى الــلـعب أقــدم الأسـالـيب
الاجتماعية الاتصالية فعن طريق صنوف اللعب المختلفة التى تتم فى
الجـمـاعـات الاتــصـالـيـة الـصـغـيـرة يـكـتـسب الـطـفل مـهـارات الـتـواصل
الاجتـماعى وعبر اللعب يـتفهم مسألة الأدوار الـتى يلعبها كل فرد فى
شاركة الحياة عن طريق المحاكاة والتقليد للكبار ويتعلم ـ من خلال ا
قـبولـة ويفـهم معـنى الأخذ مع أقرانه فى الـلعب ـ الـقيم الاجـتمـاعيـة ا
ـلـكـيـة الخـاصـة ويــتـخـلى تـدريـجـيـا عن أنـانـيـته والـعـطـاء واحـتـرام ا

ولقد وضع كايوا قائمة لشروط اللعب ووصفه تتضمن:
ـ أن يكون غير ملتزم.

ـ أن يكون الفرد حرا مستقلا
ـ أن يكون غير منتج

ـ أن يكون مدعيا (متظاهرا)
ـ أن يكون غير محكوم بقواعد معلومة سلفا.

ويــبـدو من هــذه الـشــروط مـدى تـعــارض الـشــرط الأخـيـر مع آراء
هــوزيـــنــجـــا وفى هـــذا الــشـــأن عـــلق أمـــ أنــور الخـــولى عـــلى هــذه

التفسيرات قائلا:
هنـاك فئتان من النظـريات النفس اجتمـاعية لدراسة اللعب الأولى
تنـظر إلى اللعب كظاهرة بـنائية أى تعد اللاعـب لأشكال من التكيف
والـثـانـيـة تـنـظـر إلى الـلـعب كـوسـيـلـة تـعـبـيـر عن الـقـوى الأسـاسيـة فى

الحياة(٦٨).
وهـاتـان الوجـهـتان لـتفـسـير ظـاهرة الـلـعب تعـبـران أيضـا عن لعب
ارسـتهم لـلعب فهـو إما تدريب عـلى مهارات حـركية الكـبار ودوافع 
أو اجــتـمـاعـيــة وبـالـتـالى إعــداد لأشـكـال جـديــدة لـلـتـكــيف أو وسـيـلـة
منـافـسـة وتعـبـير عن الـذات كـمـا جاء فى الـفـقـرة السـابـقة إلا أنه من
ـفـهـوم الـلـعب عن الـضـرورى أن نـدعم هـذه الـنـظـريـات بـتحـديـد جـاد 
طــريق وضع مـجـمـوعـة من الـضـوابـط والمحـددات الـتى تـعـتـبـر شـرطـا

لجعل النشاط البدنى لعبا.
وفى هذا الصدد أوضح نيومان أن هذه المحددات هى:
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شـترك ـارس لأدوار ا للألعـاب ـ تقـوم على حـتمـية مـعرفـة كل فرد 
مـعه والربط بـ هذه الأدوار ودوره هو وهـذه الفكـرة تجنب عددا من

الألعاب التى تتسم بالفردية.
أما فى إطـار التـوجه الأنـثروبـولـوجى فى دراسة الألـعـاب فقـد قدم
ـان دونـنج وشــيـرد(١٩٧٩م) بـعض الاشـتـراطــات عـنـدمـا تـنـاولا الـعـا
الألـعـاب الشـعبـيـة الفـولـكلـوريةGames Folk أولـها: أن يـضم هذه
سـتـوى المحـلى وهـذا التـنـظـيم يـشمل الألـعـاب تـنـظيم مـنـتـشـر علـى ا
صـاحبة للمـمارسة ذاتها مارسـة وأشكال التـجمعات ا أيضا تقـاليد ا

مهما زادت أو قلت.
الشـرط الـثانى: أن يـكـون هـناك مـا يـشبه الـقـواعد الـبـسيـطـة التى

نافسة على أن تكون هذه القواعد شفاهية. تخص اللعب وا
الـشرط الـثالث: أن تـسـمح هذه الـقـواعد بـبعض الاحـتـكاك الـبدنى
ؤذى وكان الأحرى أن يـقال دون تعمد الإيذاء فالإيذاء البدنى غير ا
ـتـنـافـسـ إلا أنه قـد يـكـون أحـد الآثـار لـلـمـنـافس لـيـس هـدفـا لأحـد ا

السلبية الناتجة عن حمية الفوز وحدة الصراع من أجل الفوز.
الشرط الـرابع: ألا يكسب اللاعب من ورائـها مالا أو شـهرة قومـية وهذا

نافسات الأرقى(٧٠). الشرط وضع أساسا للتفريق ب الألعاب وأشكال ا
ومن الـعـجيب أن كـثـيـرا من البـاحـثـ يعـتـبرون الألـعـاب الـشعـبـية
مرحلة من مراحل الألعاب أو الرياضات وهو قول مغلوط لأن اللعب ـ
كمـا أشرنا من قبل ـ نشاط فـطرى ملازم للوجود البـشرى مهما كانت
درجة رقـية وهـو يخـضع فى عمـليـة تشكـيلـية لـنفس الحـتمـيات الثلاث
الـتى تـخضـع لهـا الـثـقافـة ( طـبـيعـيـة ـ اجـتمـاعـيـة ـ ميـتـافـيزيـقـية)(٧١)

ــعــايــيـرهــا الأخلاقــيـة ويــتـكــيف مع الــبــيـئــة الــتى تحــتـويـه فـيــمــتـثل 
الاجتماعية.

واللعب شكل جيد ومقبول للـتعبير عن الذات لفظيا وحركيا وكثيرا
مـا نـشـاهـد الأطفـال وهم يـلـعبـون يـقـلدون أصـوات أو حـركـات  بعض
الحـيوانـات والطـيور التى يـرونهـا فى بيـئتـهم وقد يـكون ذلك فى إطار
همة فى إيقاعى موسيقى ساذج لكن له قيمـته التعبيرية والاجتماعية ا
كـبـوتة أو فى مـجال الـتـعويض ولـو على إطـار التـنفـيث عن الـرغبـات ا

ستوى الإيهامى أو التخيلى(٦٩). ا
الألعاب:الألعاب:

نافسة والصراع من وبتطور اللعب وتحديد قواعد تحكم عمليتى ا
ـهـارات والـكـفـاءات الــبـدنـيـة وغـيـرهـا يـنـشـأ مـا أجل الـفـوز وإظـهـار ا
يـســمى بــالألــعـاب Games فــالألــعــاب هى أحــد أشــكــال الــظــاهـرة
الحركـيـة والـسلـوك الـبـشرى وهـى تحتل مـكـانـا متـوسـطـا ب كل من
الـلعب والـريـاضة وذلك لأنـهـا أكثـر تـنظـيـما من الـلـعب وإن كانت أقل
هارة الحركية حدد تنظيـما من الرياضة. والألعاب تتـضمن قدرا من ا

أم الخولى خصائصها على النحو التالى:
ة). ـ تنتهى نتيجة محددة (فوز أو هز

كن إعادة نفس النشاط أكثر من مرة. ـ قابلية التكرار ـ حيث 
ـ تتـسم ببعض التنظـيم مثل تقسيم اللاعبـ لفريق ووضع بعض

التجهيزات الخاصة أو نحو ذلك.
وبعـيدا عن الأطـر الاجتـماعـية للألـعاب والـتى حاول الـتربـويون من
مـارسة الجماعية خلالـها وضع أسس للتنـشئة الاجتمـاعية من خلال ا
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الرياضة:الرياضة:
وبـاسـتـمـرار الـتـطـور الـثـقـافى تـطـورت الـظـاهـرة الحـركـيـة وأخذت
أشـكالا أرقى كـان أفـضلـهـا هـو الريـاضـة فى ذلك الشـأن ذكـر أم
الخـولى أن كـثـيــرا من الـبـاحـثـ يــعـتـقـدون أن الـريــاضـة قـد تـبـلـورت
اجـتـماعـيـا من نـفس الـنـسـيج الـثـقـافى للـعب والألـعـاب فـمـنـهـا أخذت
ـضـارب ـتــمـثـلـة فى أدوات الــلـعب كـا الـريـاضـة ســمـاتـهـا الـثــقـافـيـة ا
والعصى والكـرات والشباك وغيرها من سمات ثـقافية عرفتها الألعاب
الشـعبـية البـسيـطة التـى كانت انعـكاسـا للواقـع البيـئى والثـقافى الذى
سـيرة الجـضاريـة للإنسـان تطورت تنتـسب إليـه هذه الألعـاب وعبـر ا
الأشـكال الـتـنـظـيـمـيـة لهـذه الألـعـاب فـاتـخـذ بـعضـهـا أطـرا اجـتـمـاعـية
رسـمـيـة وبـعـضهـا نـال من الـتـطـور والـذيـوع مـا جـعـله يـتـخـطى مـجال

ية أو أوليمبية(٧٤). ية فأصبح رياضة عا المحلية إلى العا
والحـقـيـقة أن هـذا الـرأى تعـوزه الـدقة فـالـرياضـة لـو كانت ألـعـابا
ؤسـسة الـرسمـية ـنشـئهـا الأصلى وتـنبـتهـا ا ـكانـية  تـخـطت الحدود ا
كـمـا يـزعم هـذا الرأى فـإن مـعـنى ذلك أن تـطـور وسـائل الاتـصال هى
الـعــامل الـرئــيـسـى الـذى يــتـوقف عــلـيـه تـطــور الألـعــاب وتحـولــهـا إلى
رياضـات هذا الـرأى إذا يعطـى الوسـيلة قـيمـة أكبـر من الهـدف حيث

يعطى وسائل الاتصال قيمة تفوق قيمة الثقافة.
ولو سلمنا جدلا بصـحة هذا الرأى فإن ذلك سيصرف أذهاننا عن
شىء مـهم وهــو خـصــائص وســمـات الــريـاضــة فى عـصــور الـعــزلـة
العـصور الـتى كانت تـتسم بـبدائـية وسـائل الاتصـال وصعـوبتـها هذا
بـخلاف اسـتـحـالـة قـبـول فكـرة أن كل الـريـاضـات كـانت ألـعـابـا فـكرة

ويتـشكل وفـقا  لـسطـوة هذه الحـتمـيمـات بتـنوع درجـات هذه الـسطوة
وتـأثـيـراتـها عـلى مـلامح الـثقـافـة بـشـكل عـام عـلى ذلك تـتـغـيـر مـفـاهيم
ـارسـتـها من ـنـوطـة بهـا وأشـكـال  الـريـاضـة وتـعـريـفاتـهـا والأدوار ا
مـجـتـمع لآخـر ولـديـنـا مـثـال واضح لـتـأكـيـد هـذه الـفـكـرة وهـو صورة
مـارسة الـرياضـية وقيـمتـها فى مـدينـتى أثينـا وإسبـرطة فـنظرا لأن ا
إسـبرطة كانت مـعرضة لـتهديـدات عسكـرية دائمـة وهى مدينـة صغيرة
قـليـلة الـعـدد فقـد أخذت الـرياضـة عنـدهم طـابع العـنف الشـديد نـظرا
لاحـتياجـهم إلى القوة والـعنف وكـانت رياضاتـهم كافـة تسعى لـتدعيم
الـقـدرات الـقـتـالـيـة للأفـراد وأمـا أثيـنـا الـتى تـعـيش فـى تـرف وتتـمـتع
بــالاسـتــقــرار الاجــتــمــاعى والأمــنى والاقــتــصــادى فــقـد اتــسم الأداء
الـرياضى لديـهم بالجـمال وتمـيز بقـيم أداء وقيم مـنافسـة كفيـلة بوضع
حــد فـاصل بــ الحـرب والــلــعب وبـنــاء عـلـى ذلك كـانــوا أول من قـام
بتـنظـيم الألعـاب الأوليـمبـية وهى تـعد إنجـازا واضح الـقيـمة لا يـحتاج

شرحا ولا تعليقا لتأكيد أهميته كإنجاز بشرى(٧٢).
وأما عن فكرة تـأثر الألعاب والرياضات بـالتطور ذاته الذى تخضع له
الثقـافات وتتأثـر بقوانيـنه وفق سيرورته فتـبدو واضحة فى إحـياء الألعاب
الأولـيمـبية ١٨٨٦م ومـا صاحـبه من أفكـار وتطـورات وتجديـد فى الألعاب
نافسات وغير ذلك حيث تبـنى فرنسى هو البارون بيير درجة بجـدول ا ا
نـافسات الأولـيمبـية وتبـرع مصرى دى كـوبرنان الـدعوة إلى إحيـاء هذه ا
رمـرى بأثينا(٧٣) هذا التعاون ب ـليون دراخمة لإنـشاء الإستاد ا ثرى 
فرنسى ومصـرى ويونانيـ من أجل إحياء الألعـاب الأوليمبـية يؤكد شكل

وحجم التطور فى مفهوم الرياضة.
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اعتبار النشاط رياضة.
وبــنــاء عــلى ذلك يــعـود فــيــؤكــد: فى بـعـض الأحـيــان تــذكــر بـعض
الأنـشطة على أنـها رياضة كمـسابقات النـرد والشطرنج وما إلى ذلك
إلا أنها لا تقابل محددات التعاريف الخاصة بالرياضة فى مجملها.
ثـم أقر الخـولى وجـود أشكـال طـبـيعـيـة للـمـنـافسـة خلاف الخـصوم
ـنـافـســة بـ لاعب وأمـواج عـاتـيـة أو مع قـوة الـبـشــريـ فـقـد تـكـون ا
حصـان برى شـرس كريـاضـة الروديـو أومع جبل مـثل ريـاضة تـسلق

الجبال أو نحو ذلك.
نـافسة والـتدريب عـليهـا رياضة? وتـساءل هل تـعتبـر استعـدادات ا
ونظرا لأنه سـؤال محيـر فلم يجب عـنه إلا أن جميع التـعريفـات تشير
ـنافـسة وتحـديد الـفائـز وقصـدية الـلعب من مـحددات إلى أن عنـصر ا
الرياضة فمـثلا تعريف لوشن وسيج لـلرياضة يعـتبرها نشـاطا مفعما
ـردود يتـضـمن أفـرادا أو فـرقا بـالـلـعب وتـنـافسـا داخـلى وخـارجى ا
ـهـارات تــشـتـرك فى مـسـابـقــة وتـقـرر الـنـتـائج فى ضــوء الـتـفـوق فى ا

ناسبة(٧٧) . البدنية والقدرة على الاختيار الجيد للخطط ا
ورغم تــعــلــيق د. الخـولـى عـلى الــتــعــريف الـســابق بــأنه يــعــبـر عن
ثـاليـة للـرياضـة التى من أمـثلـتهـا كرة الـقدم وألـعاب الـقوى الـنمـاذج ا
لاكـمـة والـسلاح إلا أنـنـا سـنعـتـمـد عـلى هـذا الـتـعـريف فى تحـديد وا
ـســتـخـدمـة فى الـســيـرة الـهلالـيــة حـيث سـيـكـون أشـكــال الـريـاضـة ا
معيارنا فى التفـريق ب الرياضات والأنشطة الجادة الأخرى هو نوع
ـمـارسـة فـالـنـشـاط يـعـد ريـاضـة لـو الـقـصـديـة والـتـوجـه الـدافع إلى ا
اشـتـمل عـلى مـنــافـسـة ومـورس بـقـصــد الـلـعب وكـان فى ذات الـوقت

السلة والكـرة الطائرة وكرة الـسرعة والعدو والـسباحة وغيـرها الكثير
من الرياضات ظلت تمارس بنفس الطريقة منذ نشأتها حتى الآن . لا
بد إذا أن نـتـفهم الـريـاضة مـن خلال الثـقـافة الـتى أنـتجـتـها وطـورتـها
ـعايـيـر والتـعـريفـات ـ التى لا بتـطـورها كـما يـنـبغى طـرح الأحـكام وا
تـصلح للـتعمـيم ـ جانـبا لأن مثل هـذه الأفكار كـفيلـة بتعـويق مسارات

الفهم التى تقترب بنا لو أخلصنا السير فيها.
مفهوم الرياضة:مفهوم الرياضة:

ـا يــحـمل مـعـنـاهـا الـلــغـوى ـ تـوحى بـسـمـو أخلاقى والـريـاضـة ـ 
روحى نـابع بـالـضـرورة من قـاعـدة حـضـاريـة لاكـتـسـاب الجـسم الـقوة

رونة. وا
أمـا عند الصوفـية فهى تعنى تـهذيب الأخلاق النفسـية بالتخلى عن
مـارسة فـهنـاك عدد الـشهـوات وملازمة الـعبادات(٧٥) أما من نـاحيـة ا
كبير من التعريفات منـها مثلا ما قاله  «ماتفيف» حيث اعتبر الرياضة
ـنـظـمـة من أجل قـيـاس ــنـافـسـة ا نـشـاطـا ذا شـكل خـاص جـوهـره ا

القدرات وضمان أقصى تحديد لها.
ــيـز ويــعــلـق د. أنــور الخــولى عــلى ذلك بــقــوله: (وبــذلـك فــإن مــا 
الريـاضة هـو قـياسـهـا على فـكـرة التـنافس(٧٦)وقـد  سبـق لنـا فى هذه
ـنافسة وحـدها غيـر كافيـة للحـكم على ما الـدراسة توضيـح أن فكرة ا
هـو ريـاضى ومـا هـو غـيـر ريـاضى إلا أنـنـا نـتفـق مع مـاتفـيف فى أن

نافسة تعد دافعا مشتركا ب أنشطة الحياة كافة. ا
ثم يعـود الخولى إلى تـنـظيـراته قائلا: ( وتـتمـيز الـرياضـة عن بقـية
كن ألـوان النـشاط الـبدنى بـالانـدماج الـبدنى الخـالص ومن دونه لا 
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هاجم روض القطيف وكذلك قفز كيواف من فوق الجبل بحصانه.
وت: وت:ثانيا: الحروب وصراعات ا ثانيا: الحروب وصراعات ا

وهـى الأنشـطة الـبدنـيـة الهـجومـيـة والدفـاعيـة ذات الـطبـيعـة الجادة
والتى يكون مـقصدها قتـل أحد الطرف لـلآخر وليس لهـا قانون يحد
ـنافسة لأن الـعنف مقصـود أصلا ولا يرتبط الفوز من الـعنف أثناء ا

هارة دائما وإن كان دليلا عليها. دى ا فيها 
واجهة الحربـية بالأسلحة القاتلة بارزة بالسيف وا ومن أمثلتهـا ا

كالحراب وغيرها.
ثالثا: الحيل:ثالثا: الحيل:

ـارسات بـدنيـة وغـير بـدنـية غـايـتهـا إيـهام الخـصوم هـى أعمـال و
بأشـيـاء أو مـعلـومـات غـير حـقـيقـيـة أو تـمثـل هيـئـة لا تخـص صاحـبـها
لـتـحـقـيق غـرض خـفى وهى لـيـست ريـاضـات ولا ألـعـابـاً ومن أمـثـلـتـها

التنكر.
رابعا: ألعاب مصاحبة:رابعا: ألعاب مصاحبة:

وهى ألـعاب أو ريـاضـات ذات منـافسـة مـستـقلـة إلا أنـها تـستـخدم
ـهــاريـة الـتى تحـتــاجـهـا ريـاضــة أخـرى والألـعـاب ـنــظـومـة ا ضـمن ا
ـهــارات المحـددة لـلـفـائــز فى الـريـاضـات أو ـصـاحــبـة تـعـتــبـر أحـد ا ا
الألعاب الـتى تمارس فـيها ومن أمـثلتـها الإقامـة فى الخلاء (الأنشطة
الكشفـية) وركوب الخيـل وكلاهما يعـتبر من مهـارات رياضات أخرى

مثل البرجاس مثلا كما سيأتى ذكرها تفصيليا.
خامسا: الألعاب:خامسا: الألعاب:

وقـد سـبق تـعـريف الألـعاب إلا أنه يـنـبـغى الـتأكـيـد عـلى أن جـميع

يعـتمـد على الأداء الـبدنى أمـا غيـر ذلك من الأنشـطة فـسيـتم التـعامل
معه حـسب مقدار ما يحـققه من شروط ومعايـير الأداء الرياضى التى

أقرها لوشن.
أنواع الأنشطة البدنية فى السيرة الهلالية:أنواع الأنشطة البدنية فى السيرة الهلالية:

عطـيات الـسابـقة أمـكننـا تقـسيم أشـكال الـنشـاط البدنى فى وبـناء علـى ا
دون للريادة البهية من سيرة بنى هلال إلى الأنواع الآتية: النص ا

أولا: أعمال خارقة:أولا: أعمال خارقة:
ـكن الــتـدريب عـلى وهى أنـشــطـة ذات طــبـيـعــة خـاصـة حــيث لا 
الـقيـام بـهـا وقد تـسـتخـدم أثـناء مـنـافـسة إلا أنـهـا تنـدرج أسـاسا فى
زايـا التى ينـفرد بـها شخص إطـار منـافسة وهـذه الأنشـطة تعـد من ا
واحـد حيث تـخص صفـاته الـوهبـية الـفطـريـة وهذا الـشخص لا يـقدم
عـلى أداء مــثل هـذه الأنــشـطـة إلا عــنـد ضــرورة مـثل الـتــعـرض لأزمـة
كبـيرة لا سبـيل للخلاص مـنها إلا بـفعل خارق أو لإظـهار التـفوق غير
الـعـادى نـتـيـجــة الـوقـوع تحت ضـغط نــفـسى يـجـعـلـه فى مـنـافـسـة مع
قدراته الخـاصة فى شكلهـا العادى ومع مجمـوع قدرات وإمكانات من
هم فى مثل ظروفه الـعادية أيـضا وهذه الأنشـطة البدنـية التنـافسية لا
تعد رياضة لفـقدها عنصر قصدية اللعب  ولأن طـبيعتها التنافسية لا
ــتـنــافـســ الـتى تــتـمـيــز بـهــا الألـعـاب ــسـاجــلـة بـ ا تحـتــوى عـلى ا

والرياضات معا.
ومن أمـثلـة الأعمـال الخارقـة التى وردت بـالسـيرة مـقاومـة أبى زيد
وجودة فـى البئر وتمـكنه من القـضاء عليـها بعد إلقـائه حفنة للحـيات ا
من التـراب قرأ عـليهـا الاسم الأعظم ومثـل مطاردة ديـاب للنـمر الذى
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ـقـارنـة الــتـركى لـلـطـبـاعـة ٦٤ ـ حـلـمى لـطــفى الجـمل: مـحـاضـرات فى الــتـربـيـة ا
والنشر طنطا/ مصر بدون تاريخ نشر ص ١٢١.

٦٥ـ أمـ أنـور الخـولى: الـريـاضـة والمجـتـمع المجـلس الـوطـنى لـلـثـقـافـة والـفـنـون
والآداب الكويت ١٩٨٩٦ ص ٢٣/٢٢.

عارف ٦٦ـ محـمد الحـمامى: أصـول اللـعب والتـربية الـرياضـية والـرياضـة دار ا
القاهرة ١٩٩٠ ص ١٩/٤.

٦٧ـ الرياضة والمجتمع مصدر سابق ص ٢٥.
صدر السابق ص ٢٦. ٦٨ـ ا

٦٩ـ نفسه ص ٢٧.

٧٠ـ نفسه ص ٢٩.
٧١ ـ د. صلاح الراوى: فلسفة الوعى الشعبى مصدر سابق ص ١٤.

سـتكـاوى: مـائة سـنة ألـعاب أولـيـمبـية الأهـرام القـاهرة ١٩٩٦ ص ٧٢ـ حـسن ا
.٢١/٩

ية للنشر القاهرة ١٩٩٧ ص ٣٥. ٧٣ـ عادل شريف: طرائف أوليمبية عا
٧٤ ـ أم أنور الخولى (مرجع سابق) ص ٣٤.

عجم الوسيط ص ٢٢٨ (باب راض) ٧٥ ـ ا
٧٦ ـ أم أنور الخولى: الرياضة والمجتمع (مرجع سابق) ص ٣٣.

٧٧ ـ السابق ص ٣٢.

دون للريـادة البهـية تعتـبر ألعـابا غير الألعـاب التى جاءت فى الـنص ا
بدنية حيث لا يعتمد فيها على الجسم بشكل أساسى وهى تشمل:

السيجة ـ الـشطرنج ـ اختبارات الذكاء اللـفظية ـ وسنتناول شرحا
تعلقة بهذه الألعاب فى الفصل التالى. مفصلا للجوانب ا

سادسا: الرياضات:سادسا: الرياضات:
سـبق أيضا الحـديث عنهـا تفصـيليـا ووضع محدداتـها وضوابـطها

وعناصر تميزها وهى تشمل:
ـ البرجاس .

هارات البشرية فقط) ـ صيد الحيوانات البرية (باستخدام ا
بارزة الفردية بالعصى أو جريد النخل من فوق ظهور الخيل. ـ ا
ـ ركوب الخـيل وتـرويـضهـا (لـو كانـت فى منـافـسة مـسـتـقلـة تـقيس

مهارة ترويض ركوب الخيل فقط).
تـعلـقة بـألعاب وسـنقـوم خلال الفـصل التـالى بإبراز كـل الجوانب ا
ـدون لــلـريـادة وريـاضـات الــسـيـرة الــتى ذكـرت وشـرحـت فى الـنص ا
الـبـهـيـة بـالاعــتـمـاد عـلى مـا جـاء بـالـســيـرة من مـعـلـومـات تـخص هـذه

مارسات. نافسات وا ا
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نهجى نهجىالإطار ا الإطار ا
قـدمنـا فى الفـصل السـابق الإطار الـنظـرى الذى اسـتندنـا إليه فى
تـصـنيف عـمـليـات وأشـكال الـسـلوك الحـركى والأنـشطـة الـبدنـية داخل
السـيرة ووفقا لهذا الإطـار حددنا معاييـر الحكم على كل نشاط بدنى
حاولة للـتعرف على الألعاب وأسس تصـنيفه ونقوم فى هذا الـفصل 
دون لـلريادة والـرياضات الـتى ذكرت بـالسـيرة الهلالـية خلال الـنص ا
ـقام البـهـية وتـعـتمـد هـذه المحاولـة عـلى ما ذكـره مـبدع الـسيـرة فى ا
صادر الـتاريخية الأول إلا أنـنا سنسـتخدم ـ عند الـضرورة ـ بعض ا
فى الـتـعرف عـلى الـرياضـات التى يـتـعذر مـعـرفتـها مـن داخل السـياق
الــفـنى لـلـســيـرة وفى كـلــتـا الحـالـتـ ســنـحـاول الـتـعــرف عـلى ألـعـاب
ـعـالجة كـافـة الجوانب والـزوايـا الخاصـة بـها من وريـاضات الـسـيرة 

حيث:
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نافسات الرياضية. ـ شروط الاشتراك فى ا
ـ الأشخاص والأبطال البارع فى كل رياضة من الرياضات.

لاعب. ـ إعداد ا
ـسـاعـدة وأســمـائـهـا لاعـب والأدوات ا ـ الـتــجـهـيـزات الخــاصـة بـا

داخل السيرة وخارجها.
ستخدمة فى كل رياضة ولعبة. لابس ا ـ ا

ارس أبنـاؤها الـلعـبة أو الـرياضة داخل ـ الـقبـائل والبـلدان الـتى 
السيرة.

نافسة (فردية ـ جماعية) ـ نوع ا
ـ مــدى انـطــبــاق شـروط مــصــطـلــحى (ألــعـاب أو ريــاضــات) عـلى
الأنشطـة البدنيـة وسنحاول خلال مـناقشتـنا للألعاب والـرياضات التى
ـتاح ورد ذكـرهـا بالـسـيـرة استـنـباط أو مـعـرفـة كل هذه الجـوانب أو ا

منها داخل نص الريادة على الأقل.
أولا: الألعابأولا: الألعاب

الشطرنج:الشطرنج:
لم يرد ذكر لعبة الـشطرنج بنص الريادة إلا فى موضع واحد فقط
لـم تتـضح من خلاله أيـة مـعـلـومات عن طـريـقـة أدائـها أو مـهـاراتـها أو
علـومات الضرورية اللازمة متـطلباتهـا أو وقت الأداء أو غير ذلك من ا
وقف السردى الذى للتعـرف على أية لعبة وجاء ذكـرها على هامش ا
حاول خلالـه مبدع الـسيـرة تصـوير حـالة الـبؤس والـفقـر التى يـعانـيها
بنو هلال بعد أن حدث الجـفاف وعم على أثره القحط الشديد وجاءت
ـارسـة الـلـعــبـة ـ بـ أبى زيـد والــسـلـطـان حـسن ـ مــصـاحـبـة لـهـذه

مارسة ـ أماكن ا
مارسة وزمنها ـ وقت أو أوقات ا

رتبطة بالأداء داخل مجتمع السيرة. مارسة والتقاليد ا ـ طريقة ا
هارات التى يتطلبها الأداء. ـ ا

ارساته لإظهار نافسـة و ـ العـادات الخاصة بكل شخص أثـناء ا
قدراته وتمكنه منها.

ـ الأدوات الخاصة بكل رياضة
ة ـ طرق احتساب ومعرفة الفوز أو الهز

ـ أشكال التحكيم.
شاهدة ـ ا

ـ الجمهور وأشكال التشجيع.
ـ الجوائز .

عنوية والاجتماعية داخل السيرة. ـ قيمة الفوز ا
همة بكل نشاط داخل السيرة. ـ علاقة الأحداث ا

ـ الدور الدرامى للنشاط البدنى داخل السيرة.
ـ الدور الوظيفى لكل نشاط بدنى.

رتبطة بالتنافس والأداء. ناسبات ا ـ ا
نافسة. مارسة وا ـ قوان ا

ا نـدرسه فى السيرة من ـ الرياضات والألـعاب الحاليـة الشبـيهة 
رياضات وألعاب.

شـاركة فى النشاط سمـوح لها با ـ الفئات الاجتـماعية والعـمرية ا
داخل السيرة.
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أو فى مكان ما (سقيفـة أو عريشة ـ أو بستان أو نحو ذلك) يطل على
الطريق ويقترب ـ فى نفس الوقت ـ من مكان إقامتهما.

ويـبـدو أن لـعـبـة الـشـطـرنج رغم إمـكـانـاتـهـا الـتـنـافـسـيـة وقـواعـدها
ـثابرة المحددة لـلفوز والـتى تنمى أو تـدعم قدرة الفـرد على التـركيز وا
وإعـمال ذكـائه وفطـنته ورغم أنـها اعـتبـرت الآن من الريـاضات حيث
سـتوى المحـلى والدولى إلا نظـمت لهـا اتحـادات تنـظم شئـونهـا عـلى ا
بدع الشعبى واعتبرها أنها لم تحظ بالقبول لدى الإنسـان الشعبى وا
أقل شأنـا ـ داخل الـسيـرة ـ من لعـبـة السـيجـة ـ حـيث لم يكن لـها دور
فى الأحـداث ويبدو أن عـدم الاهتـمام بـالشطـرنج نابع من غـلبـة فكرة
ـسيـطرة عـلى الـسيـرة أجبرت ـ ه أو كـراهتـه فالـنزعـة الدينـية ا تحر
عـلى مـا يـبــدو ـ مـبـدعــهـا إلى تجـنب الــزج بـهـذه الـلــعـبـة فى الأحـداث
ه ومنـهم أبو بـصورة لافـتة خـاصة وأن أغـلب الـفقـهاء قـضى بـتحـر
حـنيـفـة ومالك وأحـمـد أما الـشافـعى فـقد قـال إنه يـكره ولا يـحرم(٧٩)
ـسيب وسعيـد بن جبير وأما ما ورد على لـسان أبى بكـر وسعيد بن ا
بـخصـوص إباحـته لـعدم ورود نص يـحرمه فـإن هذا الـقول لـيس له ما

لرأى التحر من شيوع(٨٠).
بدع الشعـبى أراد تأكيد عـدم أهمية هـذه اللعبة ويبدو أيضـا أن ا
ــجــرد عــلــمه بــرسم حــادثــة انــصــراف أبى زيــد دون أيــة إجــراءات 
بـوصــول الـضـيــوف وهى الحـادثــة الـتى صــورت مـدى فــداحـة وعـظم
ترتـبة على الجـفاف الذى أصاب بـنى هلال فالسلـطان نفسه الأزمة ا
لم يـجد ما يـطعم به الـضيوف الـوافدين عـليه وعلـى ما يبـدو فإن هذه
الواقـعة تـعد من الأحـداث الجانـبيـة التى تـستـخدم فى تـأكيد مـعنى أو

الحالة فقال الراوى:
وأمـا مـا كان من أمـر الـسـلـطان حـسن وأبى زيـد بـعـد زواج داغر
فتـداولت الأيام واشـتد عـلهم الـغلا وعدم الـقوت فـقعـد السـلطـان وأبو
زيد يلعبون الشطرنج فتأمل حسن وجد اثن أعراباً فاستحى حسن
أن يعزمـهم من قلة مـا بيده فـأومأ برأسه إلى الأرض فـلحظ أبو زيد
ونهض إلـى هؤلاء الاثن وسلم عـليهم وتوجه بـهم إلى دار الضيافة...

«(٧٨)
ومـن الواضـح أن هذه الـلـعـبـة (الـشـطـرنج) لـيـست ذات أهـمـية فى
المجتع الـذى تصـوره السـيرة فهـى تمارس دون تجـهيـزات خاصة ولا
اسـتـعـدادات ولا يصـاحـبهـا احـتفـالات ولا مـهرجـانـات ولا يوجـد أثـناء
نافـسة جمـهور للـمشاهـدة ولا حكام لـتحديـد الفائز حـيث يقوم هـذه ا

اللاعبون أنفسهم بهذا الدور.
ـارسـتـها فـى مثل ـنـافـسـة إلا أن  ولم يـشـر الـراوى إلى شـكل ا
ـمـارسات هـذه الحـالة من الـقـحط والشـدة يـدل علـى أنهـا لـيست من ا
ذات الــشــأن فـهى ـ عــلى مــا يـبــدو ـ تــمـارس لمجــرد الـتــســلـيــة وقـتل
نافسة يعزل اللاعب عن كما أنه لا يحدث اسـتغراق كامل فى ا الوقت
الـعالم من حوله فاللاعبـان كانا منتـبه لحركة الـسائرين فى الطريق
أمامـهم لدرجة أن أحـدهما قـد انفعل الانـفعال الـطبيـعى فى مثل هذا
ـلك مــا يـضـيف به الــوافـدين كــمـا انـصـرف ـوقف فـحــزن لأنه لا  ا
اللاعب الآخـر دون اتـخـاذ أيـة إجراءات لـضـمـان بـقـاء الـقطع أو دوره

فى اللعب.
مـارسة هـو الخلاء أمـام منـزل السـلطـان حسن ويبـدو أن مكـان ا
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صـغـيـرة أو برسـم خطـوط بـالـقـلم أو الألوان عـلى قـطـعـة من الورق أو
القماش أو نحو ذلك... بحيث تأخذ أحد الأشكال الثلاثة الآتية:

وتنتقى مجموعة من قطع الأحجار الصغيرة أو غيرها من الأشياء
ـماثـلة كالأزرار أو قـطع الشـخب الصغـيرة أو نـحوها بـحيث تـتشابه ا
الـقــطع الخـاصــة بـكل لاعـب وتـخــتـلف عن قــطع اللاعب الآخــر وهـذه
ارسـة جميع الفـئات السنـية لهذه الـلعبة التـجهيزات الـبسيطـة تتيح 
إلا أنه مـن الـبــديــهى أن نــدرك مـيـل الـطــبــقــات الأقل اجـتــمــاعــيـا إلى
ـا لديهم من فـائض الوقت ب عمل ارستهـا أكثر من غـيرهم نظرا 
وآخــر ولــصــعــوبـة اقــتــطــاعــهم  مـن دخـلــهـم ومـواردهـم المحــدودة مـا
يـشتـرون به أدوات تسـليـة أو نحـوها ومن الـواضح اتجاه هـذه اللـعبة
إلى الانحـسـار شأن مـعظـم الألعـاب الشـعـبيـة نـتيـجة انـتـشارا أجـهزة
الـتلـفاز وألـعاب الفـيديـو والحاسـوب فى مدارس وبـيوت ومـحال الريف

دينة على السواء وذلك لا يعنينا فى هذه الدراسة. وا
ـهم أن هذه الـلـعـبـة (السـيـجـة) تتـيح إمـكـانـاتهـا الـبـسيـطـة فـرصة ا
ارسـتـهـا لأى شخـصـ يـجـلسـان مـعـا فى أى مكـان (حـقل ـ مـنزل ـ
ــنــزل أو أمــامه..) فـفـى جـمــيع الأحــوال لن يــعــدم هـذان فـوق ســطح ا
كنهما رسم ارسـتها فبسهـولة  الشخصان وسيـلة لتوفير مـتطلبات 
ربـعـات عـلى الأرض أو فوق مـنـضـدة أو ورقة تـوضع فى مـتـناول كلا ا
تـنافسـ ويجلس كلاهـما كل فى مواجـهة الآخر بـحيث تكـون الرقعة ا
ـرسومـة بيـنهـما عـددا متـسـاويا من الـقطع (ثلاثـة أو أربعـة أو خمـسة ا
ربعات الأفقية حسب نوع السيجة وقدرات اللاعب ويقوم برصه فى ا
واجهة له ثم يبدأ أحدهـما فى تحريك إحدى قطعه ثم يتبعه الآخر فى ا

تــوصـيف حــالـة ثم يــخـتــفى أثـرهــا تـمـامــا بـعــد إنـهــاء دورهـا الـدلالى
مباشرة ولا يترتب عليها أحداث جديدة.

السيجة:السيجة:
ولأن مبـدع السيـرة الشعـبية يـستخـدم ـ كما سبـق ذكره ـ مفردات
حيـاته وعنـاصر ثـقافـته مـادة لإبداعه ويـستـخدم الـتاريخ فـقط لإحداث
ـقاليـد السيـطرة على كـانية الـتى تحتـفظ للراوى  غايـرة الزمنـية وا ا
جـمهوره بجانب اتخـاذه وسيلة لإعطاء الـشخوص حيزا زمانـيا مكانيا
قام يتيح له تحـقيق الأهداف الفـنية والفـكرية للـسيرة كعـمل فنى فى ا
ـصـرية إلى الأول فـقـد تسـلل الـكـثيـر من عـناصـر الـثقـافـة الـشعـبـية ا

صرية. أحداث السيرة تاريخية الأصل فى جميع السير الشعبية ا
لـذلك ظـهـرت الـسـيـجــة عـلى يـد (جـبـر الـقـرشى) أحـد شـخـصـيـات
الـسيـرة وهـو كـما يـبـدو من اسمه ومـا قـيل عـنه قرشى مـكى مـنسب
مقـيم فى تـونس وظهـور الـسيـجـة على يـديه خلال  أحـداث السـيرة لا
صريـة فهى من الألعاب ينـفى أنها لـعبة تنـفرد بها الـثقافة الـشعبـية ا
غرب العربى إلا أنها عـروفة فى شبه الجزيرة العربـية ولا فى ا غير ا
ـصــريـ عـلى الـســواء ولم تـعـرف فى تــمـارس فى الـريف والحــضـر ا

مصر إلا منذ وقت قصير وما زالت تمارس حتى الآن.
ـعـلـومات الـتى تـوفـرت لـنـا مـيدانـيـا(خـارج الـسـيرة) وهى حـسب ا
منـافسة فردية ب اثـن من اللاعب يحاول كل مـنهما وضع أحجاره
أو قـطـعه كــلـهـا عـلى خط واحـد أفـقـى أو رأسى حـيث تـقـسم رقـعـة أو
ـربـعـات بـأية قـطـعـة من الـورق أو مـسـاحـة من الأرض لمجـمـوعـة من ا
وسيـلة منـاسبة قـد تكـون بإحداث علامـات فى الأرض بواسطـة عصا

π∑ π∂



µ∞

وقـعت عــصـا إبـلـيـس بـالخـلف بــيـنـنـا
لاعب عـــلى كـــلب ســـيـــجــة كـــانت يـــوم ا

أبـــــويـــــا ضــــرب خـــــالى وخـــــالـى نــــظـــــيــــرة
أتى الـلــطش فى الاثـنـ بــالـوعـد صـايب

وقع خـــالـى وأبـــويـــا الاثــنـــ عـــلـى الـــثــرى 
جـــرى دمـــهم عـــلى الحـــصى والـــرمـــايب

قـــــمـــــنــــــا عـــــلـــــيـه جـــــابـــــديـن ســـــيـــــوفـــــنـــــا
وتـــــواقـــــدت نــــــار الـــــبـلا بـــــالـــــلــــــهـــــايب

كـــــــــرت عــــــــربــــــــان خـــــــــالى نـــــــــهــــــــارهــــــــا
وراحـــوا شــــتـــاتـــا فـى وســـيع الــــتـــرايب

وجــــــدنــــــا أمــــــوال الــــــرجــــــال وخــــــيــــــلــــــهم
وأولادهـم عــــــــادوا يــــــــتــــــــامـى دهــــــــايب

ومـــــــلــــــكـت أرض الــــــقــــــوم مـن عــــــيـــــــنــــــهم
ـــــكـــــاسب وأخـــــذت ســـــبـــــايـــــاهم وكل ا

نافسة فى قطع(٨٢)  مدى الحمية التى تـتميز بها ا ويوضح هذا ا
هـذه اللعبة رغـم أنها ليست من ألـعاب النزال ولا يتـعرض لاعبها لأى
احــتــكــاك بــدنى مع الآخــر كــمــا يــتـضـح أن عــددا من الأمــراء  كـان
ـتـحمس له ـنـافسـة وكـان لـكل لاعب من اللاعـب جـمـهوره ا يـشـاهد ا
ـتطـلع لفـوزه بدلـيل أنه عنـد حدوث خلاف عـلى كلـب سيجـة أى على ا
ـوضوع سـببـا فى فوز أحـدهما ـا كان هذا ا مـوضع إحدى الـقطع ر
شـب هــذا الــصــراع وتـشــابــكــا بــالأيــدى والأســلــحــة ثم قــام كل  من
جمهـورى اللاعبـ بإتمـام الصـراع حيث اشتـبكـا معا أيـضا ويـنبغى

ـربـعــات) الخـالـيـة تحـريك إحــدى قـطـعه فى أيــة خـانـة من الخــانـات (ا
ويـستمر كـل لاعب فى مناورة الآخر وإفـساد مناورات مـنافسة فى ذات
الـوقت حـتى يـفوز أحـدهـما والـفـائز هـو الـذى يتـمـكن من وضع قـطعه
جــمـيــعــا عــلى خط واحــد أفــقى أو رأسى ـ حــيث لا يــحــتـسـب الـوضع
الـقطـرى ـ قبل مـنافـسه كمـا أنه لا يجـوز أن تظل قـطعة من الـقطع فى
مـكانهـا الأول دون تحريـكها حـيث إن ذلك يعـنى للاعبـ أنها(مـيتة) ولا

يحتسب الفوز بإعادة (رص) القطع الأخرى بجوارها(٨١) .
ويـعـتـمـد الـفـوز فى هـذه الـلعـبـة عـلى دوام يـقـظـة اللاعب ومـتـابـعة
لقـطع خصمه وتحـركاتـها وأوضاعـها فى كل نقـلة وذكائه وفـطنته فى
توخى الحـذر بإفـساد المحـاولات المختـلفـة التى يـقوم بـها مـنافـسه قبل
اكتـمالها كـما يعـتمد على قـدرة اللاعب على منـاورة خصمه بـخطة ما
ثم العدول عنـها والقيـام بخطة أخـرى هذا خارج السـيرة فلم يشرح
بـدع الشـعـبى مثل هـذه الألعـاب والريـاضـات لأنه يخـاطب جمـهورا ا

ارسها ويشاهد منافساتها بصورة يومية. يعرفها و
ولم يـرد ذكر لـعبـة السـيجـة فى نص الريـادة البـهيـة إلا فى موضع
واحــد فــقط إلا أن حــادثــة مـهــمــة من أحــداث الــسـيــرة قــد ارتــبـطت
ــمـارسـتـهــا حـيث تـســبب الخلاف عـلى إحــدى قـطع الـســيـجـة (كـلب
ســيـجـة) فى نـشــوب حـرب بـ أمـيـريـن هـمـا عـوف الـويــلى بن مـنـجـد
عركـة الحامية التى وظـريف الخال بن مسعـد وقتل الاثنان عـلى إثر ا

دارت بينهما نتيجة هذا الخلاف.
ـقــطع الـتـالـى الـذى روى عـلى ـعــنى فى ا صـورت الــسـيـرة هــذا ا

لسان جبر القرشى حيث قال:
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اختبارات الذكاء اللفظية:اختبارات الذكاء اللفظية:
ـسـار الـدرامى لأحـداث الـسـيـرة اسـتـخدم وفى مـحـاولة لـضـبط ا
كانة بدع الشعبى أساليب عديدة لتأكيد بطولة الأبطال وأحقيتهم با ا
الـتى نالوها من جانب وإيـجاد مسوغات ومـبررات فنية مـتنوعة لإقناع
جمهوره بفكرة أو بجـنوح الأحداث إلى مسارات غير متوقعة أو إقدام
 أحد الأشخاص على فعل مفاجئ قياسا على الأحداث السابقة فمثلا
حـ أراد إظهـار بطـولة أبى زيد وتـأكيـد تفـوقه على بـنى هلال جمـيعا
ـواجـهـة مع كل رسم من الـدوال مـا يـثـبت تـمـيـزه فى جـمـيع أشـكـال ا
مـنافسيه وقد أظـهرت السيرة تمـيز أبى زيد بدنيـا وأخلاقيا على نحو
مــا ذكـر فـى الأجـزاء الأولى من الــســيـرة خــاصـة (أبــو زيـد فى أرض
العلامـات) و(فـرس جابـر الـعقـيلى)(٨٣) ثم حاول إثـبات تـفـوقه العـقلى
على مدار الأحـداث وإظهار ذكائه وعـلمه وإن كان هـذا العلم مـعتمدا
أسـاسا على الأنطولـوجيا الشعبـية التى تمثل الجـانب الأكبر فى ثقافة

مبدع السيرة وجمهورها على السواء.
 ولـقد جاءت بـالسيـرة ثلاثة اخـتبارات لـفظـية لأبى زيد أولـها كان
عـلى يد السلطـان حسن وكان هذا الاختـبار على شكل مـسابقة عامة
مفتـوحة وحددت لهـا جائزة مالـية كبيـرة (ألف دينار) بخلاف الـتقدير
الأدبى هذا من نـاحية الـطرح أما من نـاحية الـهدف(هدف الـسلطان
حـسن) فقـد كان يـرى أن الشـخص الذى يـستـطيع حل هـذا اللـغز هو
أجـدر من يـقـوم بـريـادة تونـس وتقـصى أخـبـارهـا وهى مـهـمـة خـطـيرة

وصعبة للغاية(٨٤).
ـعارف واجـهـة مع الجن حـول ا ـرة الـثـانيـة فـقـد كـانت ا أمـا فى ا

أن نؤكد هـنا أن دخـول لعـبة الـسيـجة عـلى الأحداث بـهذا الـشكل جاء
بغرض وعظى بالإضافة إلى أنه فتح بعض زوايا الصراع التى مهدت
ـبـدع الـشـعـبى أراد أن يـضع أمـام جـمـهـور لـلـريـادة ثم الـتـغـريـبـة فـا
صورة من صـور الصراع القبـلى التى تنشأ عادة دون أسـباب مقبولة
ـاثــلـة من ـا يــشـيــر هـنــا إلى حــالات  تـســتـأهــله وتــبـرر حــدوثه ـ ر
ـا يؤدى إلى وقوع الصـراع تحدث فى مـجتمـعه ومجـتمع جمـهوره ـ 
بـدع يـعالج الـواقع ويـقدم الـنـقد اللازم له ضـحايـا وإثـارة عداوات فـا
عن طريق رسم الأحـداث وتحديد مـساراتـها بـحيث تؤدى إلى دلالات

متنوعة تصب جميعا فى واقع مبدع السيرة وجمهورها معا.
ـبدع الشعـبى مبلـغا كبيـرا من البراعة ومن اللافت للانتبـاه بلوغ ا
فى اســتـخـدام الأدوات الـفـنــيـة لـلـحـكى وتــوظـيـفـهـا بـبــسـاطـة تـنـاسب
شترك بـينه وبينهم جمهوره وبـعمق ووعى يناسـبان الإرث الثقـافى ا
فجـعله من لعبـة السيجـة محورا درامـيا ونقطـة تحول مهمـة فى صعيد
الأحـداث دلـيلا عـلى رقى إمـكـانـاته  الـفـنـيـة حـيث مـثـلت هـذه الـنـقـطة
بـدع لتـكـون بدايـة وسبـبـا لمحاولـة بنى الحيـلـة الفـنيـة الـتى اختـارهـا ا
ـغـرب وفى نـفس الـوقت أثـار من هلال للاسـتـيلاء عـلـى تـونس وبلاد ا
ـردود ــعـانى الــوعــظـيــة ذات ا خلالــهـا مـن الجـدل مــا يـكــفى لإثــارة ا
الاجــتـمـاعى بــعـيــدا عن الأسـالــيب الخـطــابـيـة ضــيـقــة الأفق مـحـدودة
الـتأثـيـر وهو بـذلك يتـخـطى بذكـاء حاجـز العـداء مع أصـحاب الـثقـافة
التى تـدعم هـذه العـادات والأفكـار رغم تـعارضه الـظـاهر والـباطن مع
أفـكارهـم وجانب مـهم من جـوانب ثقـافـتـهم ووضعه لـثـقافـتـهم موضع

النقد بلفتة ذكية وحيلة فنية تستحق الإشادة.
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يستـخدم حتـى الآن إما لتـحديد نـسبـة الذكاء أو تحـديد الـعمر الـعقلى
لـلـفرد أو لـبـيان مـدى اسـتعـداده الـعقـلى والـذهنى لـتـقبل أعـبـاء معـيـنة
تحتاج إلى قدرات خاصة ومهارات عقـلية معينة مثل اختبارات القبول
فى الـكـلـيات الـعـسكـريـة بـأنواعـهـا. ويـنطـبق عـلى هـذه الاختـبـارات ما
يـنطـبق على الـلغـز من حيث الـوظيـفة والـدافع وفى هذا الـشأن ذكرت
دكـتورة نبـيلة إبـراهيم أن الدافع الحـقيـقى وراء خلق اللـغز هو اخـتبار
ـثل مـفـتاح الـسر شـخص مـا فى درجة مـعـرفته واعـتـبرت أن الـلـغز 
ثل الـسائل الذى يـقود الـشخص إلى عـالم الحكـماء والـعلـماء حـيث 
ـسـئول فـئـة الأفـراد العـاديـ الذيـن يطـمـحون إلى ثل ا هذه الـفـئـة و

الوصل بعلمهم وذكائهم إلى درجة السائل / العالم.
كـما أشارت د. نبـيلة إبراهـيم إلى دخول اللغـز فى عدد من الفنون
وال والسيرة وكان القـولية الشعبية مـثل الحكاية الخرافية والأغـنية وا
لهـذه اللعبة دورها فى تحـريك أحداث السيرة الهلالـية فبناء على أحد
ـغـرب اخـتـبــارات الـذكـاء اخـتــيـر أبـو زيـد لـلــقـيـام بـالــريـادة فى بلاد ا
الــعـربى ومـن ثم خـاض أهــوالا عـديــدة وأحـداثــا مـهـمــة اعـتــبـرت من
البـطولات والخـوارق  النـادرة وكان الاخـبـار يهـدف إلى اختـيار أكـثر
ـهـمة بـنى هلال ذكـاء وحـصـافـة وقـدرة عـلى الـتـصـرف لـلـقـيـام بـهـذه ا
الـشاقة فكـانت الفكـرة التى أشار إلـيها الأمـير بدر ونـفذها الـسلطان

حسن:
فبـعد سبعة أيام أمـر بفرد البساط وجاب مـنسف ملان تمر وجعله
ـنـادى فى الـعرب كل من فى وسـطه وحط جـنـبه ألف ديـنار وأطـلق ا
أكل من الـتـمر ولم يـدس الـبسـاط أخـذ الألف ديـنار فـاجـتمـعت الـعرب

واجهة ـبدع الشعـبى هذه ا والعلـوم والأنطولوجيـا الشعبـية. واختار ا
ـسـاجــلـة أو الحـوار الــعـقـلــيـة لــيـؤكـد تــفـوق أبى زيــد بـرسم جـو مـن ا
التـنـافـسى حيث يـنـجح أبـو زيد فى إجـابـة سؤال الجـنى بـيـنمـا يـفشل
الجـنى فى إجـابة سـؤال أبى زيد(٨٥) فيـتحـقق بـذلك لأبى زيد تـفوق لا

يستطيعه بطل غيره.
واجهـة الثالـثة والأخيرة فـكانت مع الزنـاتى ملك تونس وكان أما ا
أبو زيد مـتنكـرا فى زى العبـيد إلا أنه تجاسـر فوصف نفـسه للزناتى
بـأنه عـالم وكان عـلـيه أن يـثبت ذلـك واستـطـاع بالـفـعل أن يـثبت ذلك

بعد أن أجاب عن أسئلة الزناتى(٨٦).
ـواقف الـثلاثـة إلا أن الـدوافع ـنـافــسـة فى ا ورغم تـشـابه مـجـال ا
وطريقة الأداء التنافسى وجو الـتنافس يجعلنا نستبعد موقف أبى زيد
مع كل من الجـنى والـزنـاتى حـيث لا تنـطـبق عـلـيـهـما شـروط ومـعـايـير
الألـعـاب أمـا مـوقف أبى زيـد الأول مع الـسـلـطـان حـسن فـرغـم الدور
ـثـله هـذا الاخـتبـار ـ حـيث اسـتـخـدم مـقـيـاسـا لانـتـقاء الـنـفـعى الـذى 
الأفـضل والأجـدر من النـاحـيـة الذهـنـيـة والعـقـلـيـة لحمل الـعبء الـثـقيل
الشاق لريادة تونس ـ إلا أن جميع عناصر وأركان الألعاب قد توفرت

فى هذا الاختبار كما سيأتى ذكره بالتفصيل لاحقا.
واخـتبـارات الذكـاء قد تـوفرت فى هـذا الاختـبار كـما سـيأتى ذكره

بالتفصيل لاحقا.
واختبارات الذكـاء اللفظيـة ـ كما ذكر علـماء التربيـة ـ هى مجموعة
سئول على عتـمدة على التعـبير اللغـوى وقدرة ا من الأسئلة اللـفظية ا
فك رمـوز السـؤال للإجابـة عنه(٨٧) وهـذا النـوع من الاختـبارات مازال
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ـهـارة الـبـدنـيـة والخـطـطـيـة حـيث يـفـوز الأفـضل فى هـذه الـنـواحى وا
ـبـدع الـشــعـبى من تــوظـيف مـفـردات ـدهـش أن يـتـمـكـن ا وكـان من ا
الحيـاة الاجتماعـية الحديـثة فى النـسيج الدرامى للـسيرة بـهذه الدرجة
هـارة والإتـقان ـ تـوظـيفـا يـخلـو تـمامـا من الابـتذال والـسـطحـية من ا
ذكورة ويرتقى بأسـاليب وأشكال إنـتاج الدلالة فـقد كان للـرياضات ا
لامح الــنـفـســيـة لـعـدد من بــالـريـادة الــبـهـيـة دور كــبـيـر فى تجــسـيـد ا
عـقدة شـديدة الـشـخصـيات كـان أهمـها ديـاب ذا الطـبيـعة الـنفـسيـة ا
الـعـدوانـيـة الـضـعـيـفـة أمـام الانـفـعـالات الـطـارئـة الـنـاشـئـة عن أحـداث
عـارضة كـما كان من الـشخصـيات سـيئة الـتصـرف فى أحيان كـثيرة
واقف الانسـحابيـة فى مواقف أخرى على شـديدة الحمق فى بـعض ا
ـسـيـطـر عـلى انـفـعـالاته ـتــزن الـهـاد واسع الأفق ا عـكس أبى زيـد ا
ودون أن نـتـطوق تحـلـيل الجـوانب الـنـفسـيـة لـبـطلى الـسـيـرة نـعود إلى
بدع الشعبى أحـد أنواعها لإظهار الحديث عن الـرياضة التى اختـار ا
الفـوارق النفسية ب شخـصية البطل القائد وشـخصية البطل التابع ـ
حـيث تحــدد أول واقـعــة فى نص الـريــادة هـذه الـفــوارق طـبــقـا لـردود
تـبايـنة لـبـطلى الـسيـرة أبى زيد وديـاب بن غا فـكانت ردود الفـعل ا
أفعـالـهمـا تـنم عن شخـصـية كل مـنـهمـا والاستـعـدادات النـفـسيـة لكل
سئولـيات والنهوض بـأعبائهمـا ولأن البطولة منهمـا لحمل التبـعات وا
مـنـظـومـة نـفـسـية اجـتـمـاعـيـة بـدنـيـة أخلاقـيـة لا تـتـجـزأ عـنـاصـرها ولا
ـنظـومة تـأثـرا بالـغا بـالاستـعداد تنـفـصل مكـوناتـها فـقـد تأثـرت هذه ا
النفسى لكلا البطل إلا أن كليهما تمتع بصفات بدنية ومهارات كان
ـبدع لـها أثـر مـهم فى صنـع الأحداث حـيث مـثلت أدوات فـنـية أجـاد ا

ووصل الخـبــر إلى أبى زيــد فـأقــبل إلى الــسـلــطـان وقــال له: إذا كـان
مـرادك تنـظر من يـفعل ذلك فَـهِبْ له السـلطـنة فـقال له الأمـر كذلك قال
أبـو زيد هات حـجج السلـطنة فـأعطاهـا له فجلس مـكانه وتقـدم أبوزيد
ومــسك طــرف الــبـســاط وطــواه وأكل من الــتــمــرد وأرمى إلى الــغـرب

واستقر به الجلوس(٨٩) .
من هـنا تـتضح جـمـيع عنـاصـر واشتـراطات الألـعـاب حيث تـوفرت
ادى والأدبى للفائز ودخول عدد ؤدى) والحافز ا قصدية اللعب (من ا
تـنافسـ فى الأداء التنـافسى كمـا  وضع قواعد لـلعبـة تتمثل من ا

فى عدم مس البساط بالأقدام.
ومن الـواضح أن وقت وأماكن الأداء لـيـسا مـحـددين بل تحددهـما
الــظــروف  فـــلــيس هــنــاك مـــيــعــاد  دورى مــحـــدد لإجــراء مــثل هــذه
ـسابـقـات كـمـا أنه لـيس هنـاك مـكـان مـحدد لإقـامـتـهـا إلا أنه يجب ا
تسابق وإعداد الأدوات التى طلـوب من ا ا يتفق مع ا كـان  إعداد ا

نافسة. تتطلبها ا
وعلى امـتداد السـيرة كـان التفـوق والغلـبة دائمـا لأبى زيد فى هذه

اللعبة سواء على البشر أو الجن.
ثانيا: الرياضاتثانيا: الرياضات

مارسات البـدنية التى ينـطبق عليهـا شروط الرياضات فهى وأمـا ا
ـمارسات نـافسة عن ا تـلك التى تمـارس وفق قوانـ خاصة تـسمو بـا
يول الفطرية عدوانية الطابع من الارتجالية العشوائية من جهة وعن ا
جهة أخرى كما أنها تمارس بقصدية اللعب والتنافس لإظهار التفوق
ـسـتوى الأداء فى إطـار الـقـوانـ المحـددة للـمـنـافـسـة ويـتـحـدد طـبـقـا 
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فى ذهنه تمارس تأثيرها على اختياره وانتقائه للرياضات التى تهدف
إلى التدريب على ألوان بعينها من النشاط البدنى أى تلك الرياضات
مارسة التى يـكون التـنافس فيـها ذاتيا وتـستهـدف التدريب والإعـداد 
ـفترض لـعبة ريـاضية يـتنافس فـيهـا مع فرد آخر أو مع كـائن آخر فا
أن الـوراثـة والصـفات الـوهـبيـة كفـيـلة وحـدها بـإعـداد أبطـال الأنشـطة
ـنافـسـات الـعنـيـفـة والـصراعـات الحـربـية أيـضـا كـما أن الريـاضـيـة وا
مـارسة ليس لهـا دور وبالتالى ليس ـكتسبـة من كثرة ا عامل الخبرة ا
هم فقط أن هم أن يتدرب الأبطال عـلى الرياضة أو بالرياضة ا من ا
يـكون سلامة ابنـا لرزق بن نايل وحسن ابـنا للسلـطان سرحان ودياب

ابنا لغا الزغبى وهكذا.
فـالـريـاضـة فى الـســيـرة تـعـتـبـر (فـاتــريـنـة) عـرض لإظـهـار قـدرات
الأبطـال ومهاراتـهم وقوتهـم البدنـية التى ورثـوها كابـرا عن كابر وهى
ناسبـة سارة بطريقة تتفق أيضـا وسيلة من وسائل اللهـو والاحتفال 

مع الطبيعة الخشنة للأبطال.
ولأن الفروق الـفردية ب شـخص وآخر لصـفة من الصـفات تقاس
توسط العام لهذه الصفة(٩٠) فإن البطولة التى دى الانحراف عن ا
ـتـوسـط الـعـام فى تــقـاس بـالــضـرورة بــالانـحـرافــات الإيـجــابـيـة عـن ا
ــرغـوبــة اجـتـمــاعـيــا وهـذه الـصــفـات تــقـاس بـالــريـاضـة الــصـفـات ا
فالرياضـة تعد إحدى وسـائل قياس هذا الانـحراف وتمثـيله أمام أع
الجــمـهـور وفــرصـة لإثــبـات تـفــوق أبـطـال بــعـيــنـهم عـلـى أقـرانـهم دون
وت لذلك الاضطرار إلى افتعال خلاف وصراع بدنى من صراعات ا
اسـتخـدم مبدع الـسيـرة الريـاضة أداة لإثـارة الصـراعات أو بديلا عن

ـناسبـة لصنع ناسـبة وبـالصور ا ـواضع ا الـشعبى اسـتخـدامها فى ا
راد توصيلـها للمـستمع وفى نفس الوقت عـانى ا الـدلالات وتوصيل ا
نـاسبة لطرح الإطار الـنظرى الاجتماعى نظومة الاجـتماعية ا تـقد ا
وذجا لليـوتوبيـا الشعـبية وهـذه اليوتوبـيا ـ لو صـح التعبـير ـ ليـست 
ـوجود ثـالى الصـالح للـتطـبيق بل وا فلـسفـيا تـخيـليـا لكـنه الـنمـوذج ا
ـبـدع وجـمــهـوره مـعـا ونـعـود إلى بـالـفـعل فى إطــار ثـقـافـة مـجــتـمع ا
الـريــاضـات الـتى ظـهـرت بـالـسـيـرة فى الجـزء الخـاص بـالـريـادة حـيث
تـنطبق شروط ومعـايير مصطلح ريـاضة ـ كما سبق ذكـره بالتفصيل ـ
ـمـارسات الـبدنـية الـتى أشـار إليـها مـبدع عـلى ثلاثة أنـواع فقط من ا
الـســيـرة أو تحـدث عـنـهـا بـالـتـفـصــيل . هـذه الـريـاضـات هى الـصـيـد

وركوب الخيل وترويضها والبرجاس.
أما الإشارة التى وردت بخصوص رمى السهام بالقوس فلم يذكر
ـكن أن نستـدل منه على نـوعيتـها حيث ذكرت مـارسة ما  من هذه ا
مـرة واحـدة بـشـكل عـابـر لـوصف إحـدى الخـيـول بـالـسـرعـة الـشـديدة
ـفهوم الـبطـولة ولـلتصـور الشـعبى لصـفات الـبطل دور كـبير فى وكان 
إخراج الصورة النهائية للرياضات التى مارسها أبطال السيرة داخل
الــعـمل مـســتـوى نــوع وحـجم الــنـشـاط الــبـدنى وعــلى مـســتـوى هـدف

مارسة الرياضة أيضا. ا
ــبـدع الــشـعــبى شـديــد الـرســوخ بـأن الــعـوامل ـان ا وإذا كــان إ
الوراثـية هى السبب الأصلى لقـوة الأقوياء وشجاعة الـشجعان وبطولة
الأبـطـال ومـا إلى ذلك فـإن هـذه الـفرضـيـة الـتى أعـطت الـوراثـة قصب
السبق فى تـغليب صـفات دون أخرى عـلى الأشخاص ـ ظـلت حاضرة
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تـواجدة فى البيئـة البدوية بشبه ـبدع على معرفـة أنواع الحيوانات ا ا
الجزيـرة الـعـربـية فـيـمـا عدا الـنـمـر فـالأسد والـنـعـام والغـزال والـبـقر
والـوحش والـكلاب والـنـوق والخــيل والخـراف جـاء ذكـرهـا جـمـيـعـا فى
ا يـؤكد وجـودها كـما ذكـرنا(٩٢) وكـان للـصيد دور الـشعـر العـربى 
كـبيـر فى تحـريك صـورة الـعلاقـة بـ الـسلـطـان حـسن والأمـيـر دياب
فـمــرة قــتل أخـاه مــجــاجـة نــتـيــجــة خلاف عـلـى غـزالــة صـادهــا أخـوه
مسعـود ومرة بدأت الفتنة بيـنهما تعاود الاشتعـال نتيجة تخلف دياب
عن رحلة صـيد مع السلطـان حسن ثم تزداد الفـتنة بيـنهما تـماما بعد
ـرا كان يـسطـو على أن أحرق ديـاب روض القـطيـف أثنـاء مطـاردته 
قـصـر السـلـطان حـسن فى غـيـابه وكـانت هذه الخـلافات الـتى ظـهرت
ــنــافــســة فــرصــة لإظــهــار قــدرات سلامــة الــهلالى ت فى حــلــبــة ا و
الـسـيـاسيـة وبـعد نـظـره حيث كـان فى كل مـرة يقـوم بـتصـفـية الخلاف
ـودة بيـنهـما إلى أن استـطاع أن يـدمج دياب تـماما وإعـادة الوئام وا

فى الجماعة الهلالية ويصهره بها ليصبح بعد ذلك أحد أبطالها.
وكـمـا أثيـرت الـف بـ ديـاب والسـلـطان حـسن أثـناء الـصـيد فـقد
تـأكـدت عـودة الـود والصـفـاء بـيـنـهـمـا أيضـا أثـنـاء الـصـيـد عـنـدما حل
الجـفـاف والـقـحط مـراعـى بـنى هلال وكـان الـسـلـطـان يـخـرج لـلـصـيد
بصفة يومية بصحبة أبى زيد والقاضى بدير ودياب حيث أسهمم ذلك
فى إزالــة الـتــوتــر بـ الــســلـطــان حــسن وديـاب وأدى إلـى اسـتــقـرار

العلاقة بينهما.
وينبغى أن نفرق ب نوعـ من الصيد نوع يؤدى كحرفة يستع
ا يـقـلل من ـدربـة كـالـكلاب والـشـواهـ  مـؤديه بـبـعض الحـيـوانـات ا

الصراعات ب أبناء الانتماء الواحد أو القبيلة الواحدة.
ـوذجـهم الحضـارى الخـاص الذى ورغم تـسـليـمـنـا بأن لـلـهلاليـ 
ـبدع الـشـعبى تـأثـر كثـيـرا بالـنـموذج عـالج أوجه الحـيـاة كافـة إلا أن ا
تعلـقة بالبطولـة ومفهومها ملوكى ـ خـاصة فى الجوانب ا الحـضارى ا
وبأشـكـال إدارة الصـراع وأسـماء الأسـلـحة بل وبـعض الأحـداث التى
تنـمثل بطولة فرديـة ـ أثناء صياغته لأحـداث السيرة فمن الواضح أنه
ـمـلـوكى كـنـمـوذج لـلـبـطـولة(٩١) ـأثـور ا حـمل فى وجـدانه بـعـضـا من ا
ـبـدع الـشعـبى زمـانـيا أو وسـواء كان هـذا الـتـأثر نـابـعـا من اقـتراب ا
ـمـلـوكى هو ـملـوكـيـة أو لاعـتـقاده بـأن الـبـطل ا مـكـانـيا من الـثـقـافـة ا
ملوكى النمـوذج الأمثل للأبطـال وبالتالـى لا بد من محاكـاة النمـوذج ا
للأبـطــال فى أى عـصـر من الـعـصـور عـنــد تـصـويـر الـبـطـولـة فـإن مـا
ـبـدع الـشعـبى لـلـحـيـاة فى قـبائل يـعـنيـنـا هـو الـصـورة التـى رسمـهـا ا
ـنـظـمـة ـنـافـسـات ا الـهلالـيـ وهى صـورة راقـيـة يـؤكـد رقـيـهـا نـوع ا
(الــريـــاضــات) الــتـى كــانت ولا تـــزال من علامــات ومـــؤشــرات الــرقى
الـثـقافـى ومظـاهـر الـتـحـضـر وفـيمـا يـلى اسـتـعـراض لألـوان الـنـشاط
نافسـات الرياضيـة حسب الأفكار البدنى الـتى تنطبق عـليها شـروط ا
النظريـة التى سبق طرحها وتعـريف واف بكل نشاط فى حدود النقاط

التى سبق تحديدها.
الصيد:الصيد:

افـترض مـبـدع السـيرة انـتشـار ريـاضة الـصيـد فى بـيئـة الهلالـي
ـا للاهـتمـام الـبـالغ بوصف الـصـيد وعـمـلـياته وتـكـرار ذلك الوصف ر
قامات أو لتوفر كثيرا فى التراث الأدبى العربى سواء فى الشعر أو ا
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والـتحـكم فـيهـا أثـناء مـطـاردة الحيـوانـات النـافـرة كمـا يـتطـلب مـهارة
كـبيرة فى الرمايـة من فوق ظهور الخيل بـالرماح والنبـال وغيرها كما
ـبـيت فى ـارسـته لـهـذه الـريـاضـة الـتـعـود عـلى ا يـحـتـاج الـلاعب من 
خـيـام بـالخلاء بـعـيــدا عن مـسـكـنه الـذى تــعـود عـلـيه وفى ظـروف أقل
نـزله حـتـى لو اصـطـحب مـعه عـددا من رفـاهـيـة من ظـروف إقامـتـه 
غـلمانه وفى الـواقع لم تذكر الـسيـرة صراحة اصـطحاب الـعبيـد أثناء
الصيـد إلا أن إشارة واضحة دلت على اصطحـابهم عندما قتل دياب
مجاجة فحمله عبيده مقتولا وساروا به إلى أخيه السلطان حسن(٩٤).
ا منع مـبدع السـيرة ذكر اصطـحاب العـبيد فى الصـيد بداهة ور
اصطـحـابـهم لحـمل الأمـتعـة وإعـداد الـطـعام ورعـايـة الـدواب أو لـعدم

تأثيرهم فى الأحداث بالصورة التى تستدعى ذكرهم.
ويــحــتــاج الــصــيــد إلى خــبــرة لإدراك أمــاكن تــواجــد الحــيــوانـات
كـما ـطـاردتـهـا ـنـاسب  وتجمـعـهـا وكـيـفـيـة الـذهـاب إلـيهـا والـتـوقـيت ا
تحـتــاج أيـضـا لـلـخــبـرة الـتى تـسـاعــد عـلى اخـتـيـار أنــسب الـلـحـظـات
لإرسال الطعنة وتسديدها إلى الفريسة كما يحتاج إلى دراية واسعة
بـالسـفـر والـسيـر فى الـصحـراء وكـيفـيـة اسـتخـدام الـنجـوم والـعلامات

وغيرها من السوائل فى معرفة الاتجاهات.
وتـعتبـر الصـحراء الطـبيـعية بـكل سمـاتها وخـصائـصها وكـائنـاتها
ـلـعب الذى النـبـاتيـة والحـيـوانيـة وعـوائقـهـا الـصخـريـة وكثـبـانـها هى ا
تـمـارس فـيه رياضـة الـصـيد ولا تحـتـاج هذه الـبـيـئة إلى أيـة تـعديلات
حـيث إن الـصـيـد من الـرياضـات الـتى تـمـارس فى الـبـيـئـة الـطـبـيـعـية
وحيث تعـد عوائـقهـا وموانـعها من الـعنـاصر الـتى تؤكـد مهارة اللاعب

ـهارة الـبدنـية للاعب فـى تحقيـق التـفوق والـفوز علـى الفـريسة أهمـية ا
وعـلى مـنافـسيـه كمـا يفـتقـر هـذا النـوع إلى قصـدية الـلـعب وبالـتالى لا

يعد رياضة.
ـهـارى والإمـكـانات ـارس لـلتـريض وإثـبـات الـتـفـوق ا ونـوع آخـر 
الـبدنـية الـعالـية لـلمـمارسـ وهو عـمل تنـافسـى أساسـا لا يعـتد كـثيرا
ـادى أو الــغـرض الــنـفـعى بـل يـسـعـى لـتـحــصـيل الــفـائـدة ـردود ا بــا
ـمارسـة فالقـيمة الحـقيقـية ـ فى هذه النفـسية والـروحية الـناتجة عن ا
الحـالة ـ لـلـنجـاح فى الصـيـد تمـكن فى أثـبات فـروسـية وكـفاءة اللاعب

الذى حصل عليه.
نـافسـة فى ريـاضة الـصيـد تأخـذ طابـعا جـادا فلا تقـتصـر على وا
منـافـسة اللاعب لـلحـيـوان بل تتـعداه إلى مـنـافسـة ب اللاعب وزمـيله
الـذى خرج معه لـلصيـد حيث اعـتاد الهلالـيون ـ كمـا تصور الـسيرة ـ
ـفـرده بل كـانـوا يــخـرجـون مـعـا أن لا يـخـرج لاعـب واحـد لـلـصـيــد 
صحبة أثناء الصيد فعمد إلى إذكاء هذه الروح التنافسية عندما ذكر
أن من عادات بنى هلال عـند خروجهم للصيـد أن يخرجوا مثنى مثنى
بـحـيث يكـون أحـدهـمـا هلاليـا والآخـر زغـبـيا(٩٣)  وهـذه العـادة كـفـيـلة
مارسـة طابع الجديـة والالتزام فـلو خرج بإثـارة الحماسـة وإكسـاب ا
ـمارسـة ولأخفى كل مـنهـما لـلصـيد لاعـبان من قـبيـلة واحـدة لفـترت ا
إخفاق الآخـر أو تقاعـسه أما هذه الـعادة فتـجعل كلا الفـارس ببذل
أقصى جهده من أجل الفوز بالـصيد والعودة به ليثبت تفوقه ومهاراته

أمام منافس من قبيلة أخرى فيكون له ولقبيلته الفخر عليه.
ويـتـطـلب صـيـد الحـيـوانـات الـبـريـة مـهـارة فـائـقـة فى ركـوب الخـيل
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أولا : الصيد الفردى:أولا : الصيد الفردى:
ـفـرده دون ــارس فـيـهــا اللاعب ريـاضــة الـصـيــد  وهى طـريــقـة 
معـاونة من أحـد حيث يـقوم الـلاعب بالـعدو بـالحصـان خلف الحـيوان
ـراد صيده حـتى يقترب مـنه بدرجة تـكفى للإجهـاز عليه فإذا البرى ا
ما تحقق له ما يـريد يلكزه بالدبوس وهو عـصا مدببة فى أحد طرفيها
كالرمح حـتى إذا ما وقعت الفريـسة على الأرض وتوقفت عن الجرى
بـســبب الإصـابـة نــزل الـفـارس عـن فـرسه وحـمـل فـريـســته ولم تـذكـر
ـستهـدفة بـاستخـدام الطـريقة الـسابـقة سوى السـيرة من الحيـوانات ا
ــثــابـرة الــغــزلان فــقط وهى طــريــقـة شــاقــة ومــرهــقـة وتحــتــاج إلى ا
والـسـرعـة كـمـا تحـتـاج فـرسا قـويـا وفـارسـا لـديه الـقـدرة عـلى الحـركة
الـســريـعـة بـالــفـرس فى الأرض الـوعــرة ولـديه الـقـدرة عــلى الانـتـحـاء
بـالفـرس والدوران بحـدة مع المحافـظة عـلى السـرعة كمـا تتـطلب هذه
ـارسيـها عادة مـا يكونـون من خاصة الـطريقـة إمكـانات كبـيرة فإن 
الـناس أو عامتهـم على السواء ومن الكـبار أو الصغار وهـذه الطريقة
تـنمى كـثـيرا من مـهارات وقـدرات الفـارس القـتـاليـة وحصـيلـة الصـيد
بـهـذه الـطـريـقـة قـلـيـلـة وتحـتـاج وقــتـا طـويلا حـيث إن كل طـلـعـة تـأتى
بفـريسـة واحـدة فقط إلا إذا تـصادف وجـود قطـيع كـامل كبـير الـعدد

أمام الفارس.
ثانيا: الصيد الجماعى (وسيع القفار):ثانيا: الصيد الجماعى (وسيع القفار):(٩٥)(٩٥) 

وأمـا الـطريـقة الـثانـية لـلصـيـد ـ كمـا جاءت بـالسـيرة ـ فـهى طريـقة
صعـبة وتحتاج إلى مهارات أكـبر وإمكانات ماديـة أكبر لذلك لم يذكر
بـالـسيـرة أن قام بـهـذه الطـريـقة إلا الـسـلطـان حسـن فى أيام الـرخاء

مـارسـة فلم ـتعـة والإثـارة وأمـا عن أدوات ا ـشاهـد ا وتـمـنحه هـو وا
ـبيت تذكـر الـسيـرة صراحـة إلا الخـيول والخـيام (إذا اقـتـضى الأمر ا
ـبـدع كــثـيــرا بـوصف الــفـرس بــالـســرعـة الــشـديـدة بــالخلاء) واهـتـم ا
والــتــحــمل والــقــوة وخــفـة الحــركــة وأمــا بــاقى الأدوات فــلم يــذكـر إلا
الـدبوس إلا أن اسـتـخـدام الـرمـاح والـنبـال والـسـهـام أمـر بديـهى فى

الصيد البرى (خارج السيرة).
طرق الصيد وأساليبه:طرق الصيد وأساليبه:

ـبـدع الشـعبى وبقـراءة الـسيـرة (نص الريـادة الـبهـية) نلاحظ أن ا
قد ذكر أربـعة أشـكال لـلصيـد البـرى اثنان مـنهـا يعـدان من الأشكال
ـصطـلح واثنـان لا يعدان من الرياضـية حـيث تنـطبق علـيهـما شروط ا
ـدربة الـرياضـة نظـرا لأن هاتـ الطـريقـت تـستـخدمـان الحيـوانات ا
عـلى الصيـد مثل الكـلاب والصقـور وذلك بالطـبع يجـعل تحديد الـفائز
ـعـايـيـر أخـرى خلاف مـهــارة الإنـسـان (اللاعب) وبـالـتـالى لا يـخـضـع 
نـافسة الـرياضة الـتى سبق الحديث تـنطبق عـليهـما أحد أهم أركـان ا
عنـها وأما النـوعان الآخران فـسنكتـفى بذكرهـما حيث تـنطبق شروط
عـايير ـمارسـة الريـاضية عـليـهمـا ويتـوفر فـيهمـا الأسس النـظريـة وا ا

الجمالية اللازمة للأداء الرياضى.
ارسها شخص واحد فقط وهاتـان الطريقتان إحـداهما بسيطـة 
وهى مــا سـنـطــلق عـلـيــهـا الـصــيـد الـفــردى والأخـرى مـركـبــة وتـتـسم
بالتـكامل ب عدد كـبير من اللاعـب لتحـقيق هدف واحد لـذا سنطلق
علـيها الصـيد الجماعى وفـيما يلى عـرض مفصل للـطريقتـ كما ذكر

مبدع السيرة خلال أحداثها داخل السياق الفنى.
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قــائــدا لــذلك يــتــصــدر (سـلــطــان الــعــرب) والأمــيــر أبــو زيــد جــمـوع
ثلان الـقائـدين الأول والـثانى تـمـاما كـما الـفرسـان/ اللاعـب وهـمـا 
ـعـارك حـيث يـتمـايـز جـموع اللاعـبـ إلى مـجمـوعـة فـئات يـحدث فى ا

عارك الحربية. متفاوتة من الأدنى للأرقى تماما كا
تاحة للصيد: تاحة للصيد:الحيوانات البرية ا الحيوانات البرية ا

تاحـة للـصيد إلا الـبقـر الوحشى لم تـذكر الـسيرة من الحـيوانـات ا
والـغزلان والنـعام وهـذه الحيوانـات جميـعا موجـودة بالـفعل فى البـيئة
راجـع الجـغـرافـية الـصـحـراويـة لـشبـه الجـزيـرة الـعربـيـة أكـدت ذلـك ا
صـرية فلا تـتوافر بـالإضافـة إلى أشعار الـعرب الـقدامى أما الـبيـئة ا
بدع الشعبى عليها بها هذه الحيوانات بالصورة التى تسمح بتعرف ا
واستخدامه إيـاها فى أعماله الفنية ويبـدو أن معرفته لهذه الحيوانات
جـاءت عن طـريق ثقـافـته ومـحصـوله من أشـعـار العـرب فى الـعـصرين

الجاهلى والإسلامى.
النجاح والفشل فى الصيد:النجاح والفشل فى الصيد:

ويـبـدو من أحـداث السـيـرة وحـوار أبطـالـهـا أن الفـشل فى الـصـيد
كان له وقع مـؤلم على الشخص الـفاشل لأن الفاشل فى الصـيد يعير
بـهذا الـفشل حيث يـعد من الـعيب عـودة الصـياد/ اللاعب خـائبا دون
صـيد لـذلك فمن الأمـور الـتى يحـزن لـها الـفرد مـنـهم عودته من رحـلة
صـيـد دون نـتيـجـة لأن ذلك دليـل على قـلـة حيـلـته وعـدم إجادته لـفـنون
الـفـروسيـة والـقتـال وبالـتـالى عدم أهـليـته كـفارس حـيث يـعتـبرون أن
الحـيوانـات التى حـاول  صـيدهـا قد فـازت عـليه بـإفلاحـها فى الـهروب

منه.

أما عندمـا حل القحط والجفاف مراعى بنـى هلال فقد تحول السلطان
حـسن إلى الـصـيـد بكلاب أو صـقـور مـدربـة حيث تحـول بـالـصـيد من
ريـاضــة إلى حـرفـة تـقـتــصـر مـطـالب مــؤديـهـا عـلى الأهـداف الــنـفـعـيـة
ـادى وهـذا بـديـهى فـالـريـاضـة نـشـاط مصـاحب ـكـسب ا وتحـصـيل ا
ـارساته البدنية لمجـتمع الوفرة أما مـجتمع الأزمة فقلـما تتحقق فى 

صاحبة للنشاط الرياضى. عايير الجمالية والروحية ا تلك ا
ا ونعـود إلى الصيد الجمـاعى (وسيع القفار) حيث يـحتاج ـ وفقا 
ـدرب ـهـرة ا ـبـدع الـشـعـبى ـ إلى عـدد كـبـيـر من الـفـرسـان ا ذكـره ا
ومـعـهم خـيولـهم وأسـلـحتـهم حـيث يـتحـلـقـون جمـيـعا حـول الـقـطيع فى
شكل دائـرة ثم يحـاصرون هـذه الدائـرة بدائـرة أخرى أكـبر حتى إذا
مـا أفلت بـعض الحيـوانات من الـدائرة الأولى يـتم صيـدها فى الـدائرة
الـثـانـيـة وبـعـد حـصـار الحـيوانـات فـى الـدائرتـ الأولـى والـثانـيـة يـتم
الهجـوم من قبل فرسان الـدائرة على الحيـوانات ويقتـلونهم بأسـلحتهم
من الحراب وغيرها وهذه الطريقة تتيح الفرصة لصيد حيوانات أكبر

وأكثر شراسة من الغزلان ومحصول الصيد بها وفير للغاية.
بيت فى الخلاء أكـثر من ليـلة لإمكـان تتبع وتتـطلب هذه الـطريقـة ا
القطـعان ودراسـة تحركـاتها وخط سـيرهـا قبل الإجـهاز علـيهـا وتكاد
ـارسـتـها تـتـشـابه هـذه الـطـريـقـة مع الحـروب فى أشـكال وتـقـنـيـات 
هـارات التى تـتطـلبـها كـما أن جمـاعيـة هذه الـطريـقة تـؤكد جوانب وا
إيجابية فى مجال تكامل اللاعـب لتحقيق هدف واحد أى تنفيذ خطة
يـكون لـكل فرد فـيهـا تكـليـفات مـحددة تـتكـامل جمـيعـا لتـحقيـق الهدف
الـنهائـى ولتحـريك هذه الجـموع صـوب هدف واحد فـإن الأمر يـحتاج
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ـارسـته ب حـ وآخر عـلى نحـو ما ذكـر الراوى : وأمـا ما مـعاودة 
كـان من أمـر السـلطـان فـإنه اشتـاق للـصـيد والـقنص واغـتـنام الـلذات

والفرص فأراد الطلوع إلى الصيد....»(٩٨) 
هارة فى الصيـد بالإمكانات العالية وكان من الطبـيعى أن ترتبط ا
فى مـهـارات الفـروسـية والـقـتال لـذلك كـان أمـراء بنى هلال الـفـرسان
لوك هارات الفائـقة فى الصيـد كما كان كـبار الأمراء وا يوصفون بـا
ـارســون الـصــيــد أيـضــا مـثـل: (الـعلام ـ جــبـر مـن أبـطــال الـســيــرة 

القرشى ـ الزناتى).
ارس فى أى ولم يذكـر وقتـا معلـوما ومحـددا للـصيد حـيث كان 

وقت دون قيود.
هارة فى الصيد: هارة فى الصيد:ا ا

ـهـارة فى الـصــيـد الـبـرى فـكـانت مــوضع تـقـديـر واحـتـرام من وأمـا ا
أقـرانهم ومن أفـراد المجتمع كـافة حـيث كان ذلك يـعد دليلا عـلى إمكـانية
ـوت فى أحلك الـظروف الاستـقلال بالـذات والقـدرة على الـبقـاء ومقـاومة ا
كـمـا رأينـا عـنـدما حل الجـفـاف فى مـراعى الـهلاليـة حـيث عـمد الـسـلـطان
ـارسة الصيـد بصفة يـومية كما حسن ومعه دياب وأبـو زيد وبدير إلى 
أن الصـيد من الرياضات التى يدل إتـقانها والتفوق فـيها على النجاح فى
مهارات الـفروسية وإتـقانها وبـالتالى كـانت القدرة على الـصيد من الأمور
ـتدح بها صاحبهـا بل ومن عوامل وأسباب الفخـر فحينما تحدث التى 

الأمير محمود إلى داغر قال له:
قـــال الـــفـــتـى مـــحـــمـــود قـــبل الـــوجل

إنى قــــنـــصت الـــصــــيـــد من الجـــبل(٩٩) 

عنى الحـوار الذى دار ب مسعـود بن غا وأبيه ح يؤكـد ذلك ا
عاد مـهموما مـتوترا نتـيجة قتل الأمـير مجاجـة شقيق السـلطان حسن
شكلة التى تنذر بأزمة كبيرة على يد أخيه دياب ولنتخيل مـعا حجم ا
بـ الـهلاليـة والـزغـابة الـتى ارتـسمت عـلى وجه مـسـعود وظـهـرت على
ملامـحه هما وحزنـا وقد تصورها أبـوه حزنا لعـدم نجاحه فى الصيد
لـكى نتـصور كـيف كان الإحـسـاس بالـفشل فى الـصـيد قـاسيـا صور
ذلك مـبدع الـسـيـرة فى قـوله: فـدخل عـلى أبـيه مصـفـر الـلـون فـقال له
مــالك يــا ولــدى فى هــذه الحـالــة وأنــا أعــلم أنك طــلــعت إلى الــصــيـد
كـننـا تخيل ورجـعت بدون فائـدة وأتيت فى غم وأمور مـتزايدة(٩٦)  و
دى الحرص من جـانب مسعود على قسـوة الفشل فى الصيـد أيضا 
عدم التـنازل عن الـغزالـة التى قـام بصـيدهـا ح أراد مـجاجـة أخذها
عنوة لدرجة دخوله معه فى صراع وقتال للحفاظ على صيده رغم أنه
احـتمل مـنه إهـانات كـانت أولى بـدخـوله فى قتـال أكـبر وأكـثـر ضراوة

(راجع السيرة الهلالية).
وحـ حــكى مـســعـود لأبــيه مـا حــدث بـيــنه وبـ زمــيـله فـى رحـلـة
الصـيد (مـجاجـة) أكد قـيمـة النجـاح فى الصـيد حـيث أقسم عـلى عدم
الـتـفـريط فى صـيـده لـئلا يـظن الـنـاس أنه قـد فـشل فى الحـصـول على

فريسة يؤكد بها فتوته وفارسيته حيث قال وهو يحكى لوالده:
والــله هــذا الــصــيـــد مــا أنــا مــهــمــله

لاحــسن تــقــول الـنــاس ارتــد خـايب(٩٧) 
لاحظ  أن مـبـدع الـسـيـرة قـد حـرص عـلى تـأكـيـد إحـساس ومـن ا
ارسة الصيد لدرجة أنهم يشتاقون إلى تعة أثناء  أبطال السيرة با
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ــارسـة الــصـيـد فــلم يـذكــر صـراحـة إلا أنه من ـســتـخـدمــة أثـنـاء  ا
يدان كما استخدم البديهى أن يرتدى اللاعب ملابس الفروسية فى ا

السلاح وركب الخيل.
ـنافـسات الخاصـة بالـصيد ورغم عدم ذكـر شروط للاشـتراك فى ا
إلا أنه ـ فـيــمـا يــبـدو من قـراءة الــسـيــرة ـ لا يـشـتــرك فـيه إلا الأحـرار
الـفـرسان من الأمـراء وغـيرهم فـهى ريـاضـة تحتـاج إمـكانـات خـاصة
ـتـلك فرس صـيـد وأسـلحـة من نـوع جـيد ـمارسـهـا فـهى تتـطـلب أن 
ومهارة فى ركـوب الخيل والرماية من فوق ظـهور الخيل وهى مسرعة
وهى مهـارات لا تتـوافر فى الـعبيـد بشـكل عام وإن تـوفرت فى أحدهم
ـكن أن تـتـصـور اصـطـحـاب أمـيـر لأحد فـهـو اسـتـثـنـاء لـيس إلا ولا 
عبـيده لـكى يشـاركه الاستـمتاع بـرياضـة الصـيد خـاصة وأن مـجتمع
الـسـيـرة مـجــتـمع طـبـقى ولـكـل طـبـقـة من طـبــقـاته دور مـحـدد وحـيـاة
تـنـاسب هــذا الـدور .ويـعــنـيـنــا قـبل الانـتــهـاء من الحــديث عن ريـاضـة
ـيـة إلا أنـهـا الـصـيـد فـى الـسـيـرة الـهلالـيــة أن نـؤكـد أنـهـا ريـاضــة عـا
ـارسـتـهـا إلى الـعـوامل الأيـكـلـوجـيـة والأنـثـولـوجيـة وإلى تـخـضع فى 

التطور التقنى فى الأدوات ووسائل الانتقال من مكان لآخر.
ويـنــبـغى أن نــذكـر أن هــذه الـريــاضـة مــا زالت تـمــارس حـتى وقــتـنـا
ـنـظـمـات الدولـيـة والحـكـومـات على الحـالى رغم الـقـيـود الـتى تـفـرضهـا ا
نـاطق مـحمـيات ـارسى الـصيـد البـرى حـيث اعتـبرت عـددا كـبيـرا من ا
طبـيعية كما حـظرت صيد بعض الحيوانـات التى أوشكت على الانقراض
ـارســة الـريـاضــات الـتى إن الإنـســان مـازال يـبــحث عن أدوات وطــرق 
ـارس عـلى أهداف من الحـيـوانات يـحـبـها لـذلك فـالـصيـد الـبرى مـازال 

وبناء على ذلك رد عليه داغر:
يــــقــــول داغــــر والـــنــــار فـى الحــــشـــا

اصغ لـــــكلامـى يــــا نــــعـم الــــبــــطل(١٠٠) 
والـعلامـة بـ وصف  داغر لمحـمـود بـالبـطـولة وبـ تـأكـيد مـحـمود
لـداغر أنه ماهر فى الـصيد قائمـة وإن كانت غير مـباشرة حيث كانت

دح كما ذكرنا. هارة فى الصيد مدعاة للفخر وا ا
ومن الـوسـائل الـتى اسـتـخـدمـهـا مـبـدع الـسـيـرة فى إثـبـات مـهارة
ـسـتـهــدفـة لـلـصــيـد بـالـقـوة الـصــيـاد / الـفـارس وصـفـه لـلـحـيـوانــات ا
والـصعـوبة فـوصفت الـغزلان عـلى هذا الـنحـو..(سرب غـزلان واعر ...

وسيع العفاير غزال البر).
ادية ويعـتبر الحـيوان منـافسا وجـائزة فى آن واحد فـهو الجائـز ا
عـنـوية فـقـد سبق الـوحيـدة الـتى يحـصل عـليـهـا الفـائـز أما الجـائـزة ا

الحديث عنها.
ـشاهـدة هـذه الريـاضة ولم تـذكر الـسـيرة صـراحـة وجود جـمهـور 
وذلك طبيعى حـيث يتعذر تخصيص مكـان للمشاهدة فى ميدان واسع
يـتحـرك فيه اللاعب من مـكان لآخـر وهذا يـنطـبق على ريـاضة الـصيد
التى تمارس حتى هذه اللحظة إلا أن الحرص على الخروج الجماعى
لـلصـيـد واصطـحاب شـخص آخـر على الأقل أثـنـاء الصـيـد يكـفى لكى
شـاهدة بـالطبع ولا شـاهدة والـتحـكيم فـا يـكتـمل عنـاصر الريـاضة بـا
ـهارة والحكم عـليهـا يتوقف مـجال هنـا لسن قـانون للـمنافـسة إلا أن ا
عـلى قـوة وسرعـة الـفروسـيـة كمـا أشـرنا من قـبل ويـتأكـد الـفوز للاعب
لابس الـذى يــنـجـح فى قـنص الــفــروسـيــة والـعــودة بـهــا وأمــا نـوع ا
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جـمــالـيـة ومـعـايـيـر أداء مــحـكـمـة داخل الـسـيـرة  كــمـا أنـهـا تـتـضـمن
مـنافسة صريـحة ب الفارس والجـواد حيث تعد سيـطرة الفارس على

فرسه وقدرته على التحكم فيه فوزا.
كـمـا أن الـقـدرة عـلى ركـوب الخـيل تـعـد مـوضع اخـتـبـار ومـنـافـسة
دائـمـ عـنـد الـدخـول فى مـسـابـقـات أو مـنـافـسـات أو أى نـشـاط آخر

نافسة فى هذه الحالة تكون ب فارس وآخر. يتطلبها وا
والأمـثـلـة عــلى ضـرورة الـتـمـكـن فى ركـوب الخـيل لأداء أى نـشـاط

رياضى أو جاد عديدة:
بدع الشعبى فى الصيد: ثال ما قاله ا نقدم منها على سبيل ا

نـــــــصــــــيــــــد ونــــــشــــــرح صــــــدورنــــــا
ونــطـلـب من الــله جــبــر الخــواطـر

أبــــو زيــــد عـــلـى الحــــمــــرة بـــتــــاعــــته
وديـاب عـلى الـشهـبـا سـبع كـاسر

فى البرجاس:فى البرجاس:
رمـح مـــــــرعى وتـــــــبـــــــعـه أبـــــــو زيــــــد

تبـعه مـطاوع عن حـميـر وصونـها
ورمـح أبــــــو زيـــــد الــــــهـلالى سـلامـــــة

فــوق خـالـى والـعــرب يــنـظــرونــهـا
ـبدع الشعبى وح هـزم مناع فى البرجـاس على يد دياب نسب ا

عنى قال الراوى: خيبته إلى الخيل فى ذلك ا
ثــــمــــانــــ فـــارس أتــــوك غــــلــــبـــتــــهم

ومـــثــــلـــهم مــــنـــاع خـــيــــله خـــايب

البـريـة كـالأرانب الـبـريـة والطـيـور كـالـيـمـام والبط والـسـمـان كـمـا حرص
ناطق الساحلية على الاستمتاع بصيد الأسماك. سكان ا

أمـا عن التـطورات الـتى طرأت عـلى رياضـة الصـيد فـقد  إدخال
هـارة فـمثلا يـقام فى أمـريكـا مهـرجان سـنوى عـنصـر الزمن لـقيـاس ا
ارس فيه صـيد الحيـوانات البـرية من فوق ظـهور الخيل لرعـاة البقـر 
عن طـريق إلقـاء حـبل معـقـود بطـريـقـة قابـلـة للاتسـاع والـضيق فـيـلقى
مـفتـوحا على رقـبة الحـيوان ثم يـنزل عن فرسـه ويقيـد الحيـوان بالحبل

كن. واللاعب الفائز هو اللاعب القائم بهذه العملية فى أقل زمن 
أمـا فى إسبـانـيا فـما زالت مـصارعـة الثـيـران هى اللـعبـة الشـعبـية
الأولى فى إسـبـانيـا وفـيـهـا يـحاول اللاعـب إخفـاء الـسـيف فى الـسـتار
الـذى يحـمـله فى يـده الأخـرى ويقف فى مـواجـهـة ثـور لا يقل وزنه عن
نـصف طن ثم يـتحـ الفـرصـة لتـسديـد طـعنـة إلى قلـب الثـور مبـاشرة
لـلـقـضـاء عـلـيه وهـذان الـشـاهدان يـؤكـدان أن الـصـيـد الـبـرى ريـاضة

تنطبق عليها جميع شروط التنافس الرياضى.
ترويض وركوب الخيل:ترويض وركوب الخيل:

ـشــتـرك بـ اقـتــضت الـضــرورة أن تـكـون الخــيـول هى الــقـاسم ا
الـعـربى وجـمـيع أنـشـطـته حـيث لا يـسـتـغـنى عـنـهـا سـواء فى لـعـبه أو
جده فى سفره أو إقامته وقد سبق أن صنفنا ركوب الخيل باعتباره
نشـاطا مـصاحـبا حـيث لا تقـام منـافسـة أو أى نشـاط آخر إلا وتـكون
نافـسة أو هذا النـشاط كما تـعد البراعة هارة جـزءا من هذه ا هذه ا
فى ركــوب الخــيل من عـوامـل الـنــجـاح وتحــقــيق الـفــوز عــلى الآخـرين
ـا فيـهـا من قـيم بـالـتـالى سـنـعـتـبـر ركـوب الخـيل وتـرويـضـهـا ريـاضـة 
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القادر على امـتلاك زمام فرسه والـتحكم فـيها ويبـدو أن الفرسان فى
بـداية دخـولهم أرض البـرجاس كـانوا يسـتعـرضون خيـولهم ومـهارتهم
ـهـارة مكـانة جـيدة فـى ترويـضهـا كمـا يـبدو أن لـلمـتـميـزين فى هذه ا

تعادل مكانة الفائزين فى البرجاس.
الاعتزاز بالخيل:الاعتزاز بالخيل:

وبـالــسـيـرة مـواقـف وإشـارات عـديـدة تــظـهـر مـدى اعــتـزاز أبـطـال
الـسـيرة بـخيـولـهم وتقـديـرهم لهـا بل ولأى فـرس يرونه قـويـا شجـاعا
فكـانوا مثلا يـعتبـرون ترويض الخيـول وسياسـتها من الأعـمال التى لا
يـنجح فـيـها إلا الـفـرسان الـبـارعون دون سـواهم وكـان لقـدرتـهم على
سـيـاسـة الخـيل دور فى تـدعـيم وتـأكـيد مـكـانـتـهم كـفـرسـان لـذلك قال

مبدع السيرة على لسان أحد الأبطال:
ولا كل من ركب الكحيلة سايسها (١٠٥)

وبـلغ اعــتـزازهم بـخـيـولـهم درجــة جـعـلـتـهم يـقـبــلـون شـفـاعـتـهـا فى
سيئ إلـيهم فيعـفون عنهم إكرامـا لخيولهم على نـحو ما فعل دياب ا
مع العبد سـارى مولى السلطان حسن فعـندما أجهز دياب عليه وكاد
) وعـلق الراوى يقـتله قـال صـارى: (أنا فى عـرض الشـهبـة يـا بن غا
قائلا: (وكانت لها حياة عنده) أى لـها مكانة تستوجب عتقه والتسامح

معه إكراما لها ثم قال له دياب فى الحال: (أنت عتيق سيفى)(١٠٦)
وركوب الـفرس قرين الرجـولة لذا فإنه من الـعيب على الفارس أن
يأتى فعلا معيبا أو يهان ولا يزود عن نفسه حيث لا يصلح أن يحدث

ذلك لرجل يركب الخيل.

ـعــارك والحـروب فــقـد أكــد مــبـدع الــسـيــرة أن أهـمــيـة وأمـا فـى ا
الخـيـول تـسـبق الـفـرسـان حـيث قـدم فى مـخـاطـبـته لـلـفـرسـان تجـهـيز
انه بأهمـيتها واعـتبارها الخيـول على تجهيـز أنفسهم لـلحرب لشـدة إ

من عناصر الانتصار على الأعداء فقال:
شـــــدوا عــــلى الجـــــيــــاد ســــروجــــهــــا

وتجـهــزوا يــا قـوم لــلــمـلــقـاة(١٠٣)
اللعب بالخيل:اللعب بالخيل:

ـمـكن اعـتبـار الإشـارة الـتى ذكـرت فى الـريادة الـبـهـية (ص ومن ا
١٢٥) دليلا على وجـود منافـسة مسـتقلـة فى ركوب الخيل وتـرويضها
ــنـافــســة قـدرة الــفـارس عــلى الــتـحــكم فى فــرسه بـأقل تــقــيس هـذه ا
ـســاعـدة عـلى ركــوبـهـا ـهــمـة ا الأدوات أو بــالاسـتـغــنـاء عن الأدوات ا

كالسرج أو نحوه.
ــرعى بــنت شــهـيــة مــطـاوع جــابـوا ا

شـهــبــة مـلــيــحـة كــامــلـة الــهــنـدام
ركــــبــــهـــا الــــعــــاقـل وحل حــــرامــــهـــا

وقـــادر يـــلـــعـــبـــهـــا بـــغـــيـــر حــرام
قـــالــــوا لى يـــا عـــبــــد قـــول لـــســـيـــدك

يـــــحــــرمــــهـــــا لا تــــدركه الأوهــــام
نـــاديت لـــهم يـــا قـــوم ســـيـــده حـــرامـــهــا

وقــادر يـلـعـبـهــا بـغـيـر حـرام(١٠٤)
ـنافـسـة على ويـدل ذلك ضـمنـيـا على وجـود شـكل مـا من أشكـال ا
هـامش مسابقـات البرجـاس أو أثناء مـنافسـاتها حـيث يعتـد بالفارس
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ينـاط بهـا من احتـماله ومـواجهـته من صعـوبات وأهـوال أثنـاء الحروب
والأسـفار فـيـنبـغى أن يكـون الـفرس شـجاعـا وقويـا كـالفـارس تمـاما
وكانت أكثر خيول السيـرة قوة وشجاعة فرس (كيواف) التى ف جبر
الـقرشى بها وأعـجب ورأى أنها جديـرة بفارس مسـلم حيث بلغت من
الـشجـاعـة والـقوة مـا يـجـعلـهـا إضافـة حـقـيقـيـة لـلفـارس حـيث أنـقذت
فـارسهـا «كـيـواف» أكـثـر من مـرة أصـعـبـهـا مـا صـور مـبـدع الـسـيرة

وصاغ معناها كالآتى:
زنـقـنـاه على رأس الجـبل وهـو فـوقـها

زنـــقـــنـــاه نـــطت كـــمـــا نط الـــثـــعـــالب
(الريادة ص ٦٤)

ـهمة وأمـا رشاقـة الخيل وخـفة حركـتهـا فهى أيـضا من الصـفات ا
الـتى تـتطـلـبهـا أنـشطـة عـديدة تـمـارس فـوق ظهـور الخـيل مثل الـصـيد
ـبدع الـشـعبى والـبـرجاس وملاحـقـة الأعداء وغـيـرها لـذا فـقد صـور ا

رشاقة الخيل كما يلى:
(الريادة البهية ص ٦٤)

مـتعـة فى آن والتى ركوب الخـيل إذا من الأنـشطـة البـدنيـة الشـاقـة ا
تحـتاج مـرانا ومـثابـرة لـلوصـول إلى درجة كـبيـرة فى إتـقانـها ومـهارة فى
أدائها وهى ريـاضة أوليمبـية الآن لها قـواعدها ولهـا حكامهـا وجمهورها
واتحـاداتهـا وتنـظيـماتـها الإداريـة الخاصـة بهـا كمـا كانت أيـضا ريـاضة
تـنـافـسـية تـقـام عـلى هـامش مـسـابقـات الـبـرجـاس (داخل الـسـيرة) وهى
رياضـة لأنـها تـمـارس بقـصـد اللـعب كـما أنـها ذات طـابع تـنافـسى يـفوز
فيـها الأفـضل مـهارة والأجـمل أداء والتـداخل بـ الجمـهور والحـكام فى

وهـــــذا يــــــجـــــرى وأنــــــا ابن شـــــارب
ركـــــــوبـى عـــــــلى الخـــــــيـل حــــــرام

فالخيل لا يركبهـا إلا الرجال القادرون على الزود عن أنفسهم ورد
ن حـاول إهانـتهم وذلك يـدل على أهـميـة مهـارة ركوب الخيل الإهـانة 
وعلى مـكانة الحذاق فى ركوب الخـيل عند الهلاليـ داخل السيرة كما

صور لنا مبدعها.
ثالية فى الخيل: ثالية فى الخيل:الصفات ا الصفات ا

ونـظـرًا لـلـطـبـيـعـة القـاسـيـة لحـيـاة الـعـربـى (كـمـا صـورت الـسـيرة)
تحـددت مجـمـوعـة من الـصـفـات الـتى يـجب أن تـتـوفر فـى الخيـل حتى
ـلـكهـا كمـا اعـتبـر مدى تـوفر ـكـنهـا تحقـيق أهـداف الفـارس الذى 
الحـيول على هـذه الصفـات معيـارا ودليلا على قـيمتـها ومدى جـودتها
ومن هذه الصفات السرعة ولأهميتها فقد حاول مبدع السيرة وصف
خـيـول أبـطـال الـسـيرة بـالـسـرعـة الـشـديـدة وبالـغ فى ذلك فـمثـلا شبه
فرس أبـى زيد (الحـمـرا) بـالسـهم وبـالـريح فى سـرعـتهـا عـلى نـحـو ما

: ثال التالي جاء فى ا
فــرحت لــلــحـمــرة وأرخــيت ســرعــهـا 

ـة وفى جـريـهــا تـشـبه لـرمى الـسـهـا
(الريادة ص ٥٨)

خــــرجـت به الحــــمــــرا كــــمـــــا ريح عــــاصــــفه
وفى قـــدر رمش الــعـــ قــطـع الــكـــتــائب

(الريادة ص ٦٤)
ا رغوبة فى الخيول نظرا  كما أن الشجاعة والقـوة من الصفات ا
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ظـاهر لـتدل دلالـة إيجـابيـة على كـون هذا الـنشـاط رياضـة راقية من ا
ؤكـدة لهذه الـتمسـية كما عايـير والاشتـراطات ا تحـققت فيـها جمـيع ا

سيأتى ذكره تفصيليا.
عاجم والـبرجاس (بضم الـباء) كلمة يـونانية الأصل ـ كـما ذكرت ا
الـلـغـويـة الـعـربـية ـ هـدف يـنـصب عـلى رمـح أو سـارية أو هـو رمح أو
سـاريــة فى أعلاه كــرة من ذهب أو فـضــة يـرمــيــهـا الحــذاق وهم عـلى
الجياد(١٠٧) وسـنتـعرف أكـثـر على هـذه الـرياضـة بالـعـرض التـاريخى

نشئها كما يلى.
الأصول التاريخية للبرجاس:الأصول التاريخية للبرجاس:

ـارسة واحـتضان صـادر التـاريخـية إلى أن الـفضل فى  تـشيـر ا
ـمـالـيك فى مـصـر ولا نـسـتـطـيع وتـطـويـر هـذه الـريـاضـة يـرجع إلـى ا
ماليك أو ارسـة هذه الريـاضة خارج مـصر على يـد ا تأكيـد أو نفى 
ـارسـتـهم لـهــا فى الأقـطـار الـتى غـيــرهم. إلا أنـنـا نـعـتــقـد إمـكـانـيــة 
تواجـدوا بها وبالـتالى نشـرها إلا أننـا لا نتخيل مـعرفة هـذه الرياضة
مالـيك ذلك لأنهم متـفرغون تمـاما للـتدريبات وانتـشارها إلا على يـد ا
العسكريـة والحروب كما أنها لعبة مكلـفة تحتاج إمكانات مادية عالية
ـارستـهـا قدرات فـائقـة فى الرمـاية كـما تحـتاج أيـضـا أن يتـوفر فى 

ماليك. ن فى مثل ظروف ا وركوب الخيل لا تتوفر إلا 
ـارسـتـهـا فـقـد كـانت تـسـتـخدم ونـظـرا لـطـبـيـعـة الـلـعـبـة وطـريـقـة 
للتدريب عـلى الحروب ولاستعراض القوة أو نـحو ذلك كما كانت تقام
فى جو احـتفالى تـغدق فـيه العـطايـا على الـفائـزين دون حسـاب ويبدو
بارزة من اسم اللعبة (يونانى الأصل) أنها مأخوذة من إحدى طرق ا

مسابقات ومنافسات السيـرة الهلالية لا ينفى وجود الشخصيت والقيام
ـتـعـة والخـبرة بـدورهـمـا مـنـفصـلـ أو مـقـتـرنـ كـما لا يـنـفى تحـصـيل ا

هارية للمؤدى نتيجة أدائه. الجمالية والبدنية وا
البرجاس:البرجاس:

ـنـافـسـات وأرقـاهـا وأقـربـها وأمـا البـرجـاس فـيـعـتـبـر من أنـضج ا
تحـقيقـا للمـعايـير الجمـالية والـروحية وقـيم الأداء والتنـافس الرياضى
فـهــو نـشــاط بـدني يــنـبــذ الـعــنف ولا يــسـتــهـدفه ويــسـعى إلـى قـيـاس
ـتنـافـسـ كـمـا يـسـعى لخـلق جـو من ـهـارات الـقـتـالـيـة دون إيـذاء ا ا

شاهدين له. شارك فى منافساته وا تعة والبهجة ب ا ا
وأمـا ما قـد يظـهر فى الـسيـرة من مظـاهر عـنف تتخـلل أداءه فهى
ليـست إلا استثـناء يتـفق مع مقتـضيات فـنية تخـص وصف الشخوص
وإظهـار طـبيـعتـهم الـتى يغـلب علـيـها الـعنف الـظاهـر فـشاعـر السـيرة
ـعـطـيـات الـتـاريـخـية يـسـعى بـالـضـرورة إلى الـتـصـرف والـتـدخل فى ا
ـتـاحـة لـديه لإنـتـاج مـفـاهـيم جـديـدة تتـفـق مع الـدوال والدلالات الـتى ا
يـتـعـامل مـعـهـا تـعـاملا فـاعلا. وبـنـاء عـلى ذلك سـنـتـقـبل تـغـيـيـر شـاعـر
نـافسـة الريـاضية والأداء السـيرة للأحـداث التـاريخـية وكـذلك لنـمط ا
الرياضى مادام ذلك يسير وفق حـساباته الفنية التى تصب فى صالح
ضـام الـكلـيـة التى سـعى لتـرسـيخـها وإبـرازها فى الـهدف الـعـام وا

السيرة.
ـنافـسة والحـضـور الجمـاهيـرى والحـميـة والحمـاسة ولـعل صورة ا
للفوز وتمثيل كل فارس لاعب لقبيلته والتجهيزات الخاصة التى تنفرد
بها ملاعب الـبرجاس والأدوات الـتى تنفـرد بها هـذه الرياضـة وغيرها
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وكان الفرسان والأمراء يتـبارون فى إظهار واستعراض مهاراتهم
ارسـتهم مـضربـا للـمثل ب فى البـرجاس على نـحو كـان يجـعل من 
ـمـالـيك الذى الأمراء والجـنـود من هـؤلاء الأشرف خـلـيل أحـد أمراء ا
ابـتـدع طــريـقــة للأداء غـايــة فى الإبـهــار والإتـقــان حـيث كــان يـجـرى
بـفرسه حـاملا الـرمح مـتأهـبـا لتـسـديد الـرمـيـة حتى يـتـجاور أفـقـيا مع
الـهـدف وعـندمـا يـظن الجـميع أنـه قد فـاتـته الـفرصـة لـتـسديـد الـرمـية
ـيل بجذعه ليـصنع لنفسه يقوم بتثـبيت رجليه حـول خصر الحصان و
حـيـزا مـنـاسـبـا لإلـقـاء الـقــذيـفـة ويـأخـذ وضع الـرمى ثم يـرمى بـالـرمح

مصيبا الهدف وسط دهشة الجميع وإعجابهم(١٠٩).
ـنـافـسـات يـعـدون الأرض بـحـيث تـكـون صـالحـة وكـانـوا قـبل بـدء ا
لـتـثـبيت حـافـر الحـصان حـتى لا تحـدث حـوادث أو مشـاكل أثـنـاء عدو
ـيــول الحـادة وكـانــوا يـخـتــارون مـسـاحــة واسـعـة من الحــصـان فى ا
ناسبة الأرض لـتكون ميدانا لـلمنافسة ويقـومون بتجهيـزها بالأدوات ا
نافسـة فكان الفـارس يراعى الابتعاد ثابتـها  ومتحركـها وأما أثنـاء ا
عن قائم الـقـبق قبل تـسـديد الـرمـية لـيـسهل عـلـيه إصابـة الـهدف كـما
كـان حريـصـا عـلى الدخـول بـفرسه إلى قـائم الـقـبق أكثـر من مـرة قبل

سافة. التبارى للتعود على ا
ملوكى: ملوكى:طريقة الأداء فى العصر ا طريقة الأداء فى العصر ا

ـنـافـســات لـقـسـمــ حـسب طـريـقـة الأداء أو وكـانـوا يـقـســمـون ا
بــالأخـرى حـسـب اتجـاه الـرمـى بـالـنــشـاب فــكـان اســتـهـداف الأرض
يسمى عندهم (قيعجا) وأما استهداف السماء فيسمى (قبقا) وكانوا
بــالـتـالى يـطـلـقـون عــلى الـقـرعـة أو الـكـرة الـتى يــضـعـون فـيـهـا الـطـيـر

الفـردية من فـوق ظـهور الخـيل والـتى مورست فى الـيـونان فى عـصور
النـهضة وفيـها يقف الـفارسان بـجواديهمـا على خط واحد مـتواجه
ـسافة كبيرة نسبيا وكل مـنهما يحمل درعا ورمحا طويلا ومتباعدين 
ثم يعدو كل منهـما ويحاول كل منـهما تسديـد طعنة قاتـلة للآخر أثناء
عـدة الجواد ـ عنـد اقترابه من خصـمه ـ وصد ضربـة خصمه فى نفس
مـاليـك قد أخـذوا هذه الـطريـقة وسـنوا لـها الوقت ومن الـواضح أن ا
القوان والقواعد وهذبوا أساليب الالتحام ووضعوا أهدافا ثابتة بدلا
واجـهة الـثـنائـية بـ فـارس حـتى أخـذت تلك الـرياضـة شـكلـها مـن ا

الذى عرف فى عصورهم بالبرجاس.
وبـلغت هذه الريـاضة من الانتشـار والأهمية مـا دفع كبار سلاط
ارستـها بجـانب الجنود والحـذق فيهـا لدرجة مـاليك وأمرائـهم إلى  ا

ارستها. كبيرة جعلت من بعضهم مضربا للمثل فى براعة 
ـصادر التـاريخيـة تشيـر إلى أنها لم تـذكر وجود ورغم أن بعض ا
أى أثر لـهذه الريـاضة خارج مـصر حـيث مارسهـا بها كل من بـيبرس
الأول حـتى عـام ١٢٦٠م والـسـلـطـان قلاوون حـتـى ١٢٧٩م وازدهرت

فى عصر الغورى ثم استمرت أثناء الفتح العثمانى(١٠٨).
ـارسـة هذه كـلـفـة الـتى تـتـطـلـبـهـا  ـؤكـد أن الـتـجـهـيـزات ا ومن ا
هارات الـتى لا تتوافر للعـامة بطبيعـة الحال قد حالتا الـرياضة ونوع ا
ــؤسـســات الـعــسـكــريـة ـارســتـهــا إلى خـارج ا دون اتــســاع نـطــاق 
ملوكية والعـثمانية كما نعـتقد أن تحديث أسلحة الرمى فى للدولـت ا
ارسة نهاية الـعصر العثمانى وإدخال الـبنادق قد أدى إلى انحسار 

هذه الرياضة والتقليل من شأن إتقانها.

±≤π ±≤∏



∂∂

كانت الضربة قوية ولم يتمكن من صدها(١١٣).
أما د. عـبـد الـعزيـز صلاح سـالم فـيعـتـبر ذلك الـتـفـسيـر نـاتجا عن
بـارزة من فوق الـتبـاس الأمر عـلى أحمـد أم حـيث إنه شرح لـعبـة ا
ـتأنيـة للـسيرة ظـهور الخـيل بدلا من الـبرجاس(١١٤) . إلا أن الـقراءة ا
بـدع الشعبى الهلاليـة (نص الريادة البـهية) تـؤكد أن البرجـاس عند ا
مارسات البدنية ارس كمنافسة واحدة أو لونا واحدا من ا لم يكن 
قـننة التى تهـدف إلى اختبار قدرات ـنافسات ا بل كـان مجموعة من ا
ــــهـــارات الحـــربـــيــــة عن طـــريـق اســـتـــخـــدام أضـــرار الـــفـــارس فى ا
للـمـتـنافـسـ أو بـتـجنب الأضـرار المحـتـمـلة قـدر الإمـكـان باسـتـعـمال

أدوات بديلة عن الأسلحة فى حالة استهداف البشر.
ورغم أن الــسـيـرة لـيــست وثـيـقـة تــاريـخـيـة إلا أن أحــداثـهـا تحـمل
ــكن الاســتـعــانـة بـالــضــرورة إشـارات ودلالات تــاريــخـيــة وبــالـتــالى 
بالـتـاريخ لتـفسـير بـعض الزوايـا والجـوانب التى لم يـقم مبـدع السـيرة

بتفسيرها بشكل كامل وواضح مثل رياضة البرجاس مثلا:
ارسة رياضة البرجاس لا وينبغى هنا أن نؤكـد أن طريقة أداء و
تعنينا خارج السيرة إلا أن استعراضنا التاريخى للبرجاس ومهاراته
ارسـته تـع عـلى تـخـيل اللـعـبة ومـحـاولة مـعـرفتـها وقـوانيـنه وطـرق 
ـعـرقـة الــشـعـبـيـة داخل الـهلالـيـة قـد تـوقف عـنـد خـاصـة وأن سـقف ا
ـملـوكى الـذى يحـتمل أن تـكـون صيـاغة الـسـيرة الـهلاليـة قد الـعـصر ا
ــرجع ــثل ا انــطــلــقـت مــنه أو عــلى أنــقـــاضه ثم ظل ذلك الـــعــصــر 
الـتـاريـخى الوحـيـد الـذى يرصـد من خلاله أجـواء الـصـراع العـسـكرى

والبطولات الإسلامية وما إليها.

ويـعـلقـونهـا فـوق الصـارى اسم (قـبق) أمالـفـظة بـرجـاس (بضم الـباء)
وضوع أفـقيا على فكانت تـطلق على الأسـطوانة المجـوفة أو البرمـيل ا
ستخدم بدوره فى منـافسة الـ (قيعجا) كما ذكرنا حيث أربع أرجل ا
ـرون وهم مـسـرعـون فـوق جـيـادهم فى تـواز مع خط كـان الـفـرسـان 
المحـور ولـكن بعـيـدا عن الأسطـوانة ويـقـذفون الـقـذيفـة عـند وصـولهم
بحـيث تمـر خلال فتـحتـيها(١١٠) هذا فى مـنافسـات القـيعـجا أما فى
الـقـبـقا فـكـانـوا يثـبـتون طـوقـا فى قـرص وعلـى بعـد قـصيـر مـنه ويـثبت

الجميع فى عمود من الخشب يبلغ ارتفاعه عشرين مترا.
رون بـسرعة فـوق جيـادهم ويرشقـون بسـاطهم على تبـارون  وكـان ا
ـر السـهم من الـطوق إلى الـقرص الـذى يـليه لـيـنغـرس فيه الـقـبق بحـيث 
ـرمى يستعمل بدوره ويسقط على الأرض(١١١) وفى بعض الحالات كان ا
على شـكل كرة منـقوشـة بالـذهب الدقـيق حبس فى داخـلهـا حمـامة وكان
ــنح الـذهب الـرامـى الـذى يــصــيب الـكــرة ويــنـجـح فى إطلاق الحــمـامــة 

صنوعة منه الكرة مكافأة أو جائزة له نظير فوزه(١١٢) . ا
البرجاس ب أحمد أم وعبد العزيز صلاح سالم:البرجاس ب أحمد أم وعبد العزيز صلاح سالم:

وثمـة خلاف فى وجهات النظـر ب د. عبد العـزيز وب أحمد أم
ـا سـبق ذكره الـذى شرح لـعـبة الـبـرجـاس على نـحـو مـختـلف تـمـاما 
حـيث قـال إنه عــبـارة عن لـقـاء بـ فـارسـ مــسـرعـ بـجـيـادهـمـا فى
سك كلاهـما جريـدة نخل فى يـده ويحاول أحـدهما تـسديد اتجاهـ 
ضربة بالجريدة عن طريق قـذفها بأقصى سرعة وقوة كالرمح ويحاول
الآخـر مــنـعـهــا من الـوصــول إلـيه وقـد أشــار أحـمــد أمـ إلى أنه قـد
وت إذا ـصوب نـحـوه جـرحا بـلـيغـا وقـد  يـحـدث أن يجـرح اللاعب ا
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الــتي يـنــتـصــرون بــهـا عــلى أعـدائــهم فى الحــروب ولا شك أن وجـود
ثل هـؤلاء الـكـبـار فى مـلـعب البـرجـاس من شـأنه أن يـعـطى الـقـدوة وا

نوطة به. للصغار وبالتالى يؤكد الوظيفة التأهيلية ا
ـوذجـا فى تحـديد مـارسـة فـقد قـدمت الـسـيرة  وأمـا عن أوقـات ا
مبـدع السـيرة لـيكـون مرتبـطا بـبيـئة نجـد حيث يـسكن بـنو هلال وفيه
يـقام الـبرجـاس احتـفالا بـعقـد صلح بـ طرفـ متـخاصـم كـما جاء

بالسيرة:
وأمـا ما كـان من أمـر الـعـرب فـإنـهم بعـد مـا تـهـيـأ الفـراغ من ذلك
ووقع الصلح الكافى شرعـوا فى البرجاس حلاوة الصلحة وكانت هذه
عـادتــهم). أو يـتم اخـتــيـاره ضـمن أنـشــطـة أخـرى ـ  كـالــصـيـد مـثلا ـ
بغرض الـترويح عن النـفس ودفعا لحـزن أو شعور بتـعب نفسى نـتيجة
بـذل جهد أو فـقد عزيـز أو نحـو ذلك والتمـاسا لـلسعـادة والسرور من
نـاحـية أخـرى والسـعادة هـنا تـتحـقق ـ بطـبيـعة الحـال نتـيجـة الشـعور
هم بالتـفوق على الأقـران والنظـراء والانخراط فى نـشاط غيـر جاد ا
أن هذا النموذج لا يختار مـوعدا ثابتا لإجراء منافسات البرجاس بل
يـقـوم بـالأداء كمـا تـطلـب الأمر تـرويـحـا عن النـفس أو إعلانـا عن عـقد

تصالحة على إتمامهم له. صلح وتهنئة الأطراف ا
ـوعد دورى مـتفق وأمـا الـنوع الـثانـى فيـعتـمـد على تحـديـد مسـبق 
عـلـيه لإجـراء مـنـافـسـات الـبـرجـاس ومـا تـشـتمـل عـليـه من مـسـابـقات
ومـنــافـسـات وهـو الـنـمـوذج الـذى وجـده أبـو زيـد أثـنـاء ريـاده تـونس
حـيث تعقـد كل عام مـسابقـة البرجـاس لتـدريب الناشـئة والشـباب على
ـسابقـة ويشارك فى أعمال ومـهارات القـتال ورغم ذلك يـحضر هذه ا

البرجاس فى السيرة الهلالية:البرجاس فى السيرة الهلالية:
ـبدع الـشعـبى الـذى أنتج الـسيـرة قد دأب عـلى التـعامل مع ولأن ا
التاريخ بوصـفه أداة طيعة مرنة قابلة للـتشكل وفق معطيات خاصة به
ـ كما ذكـرنا من قبل ـ فـلم يكن من الغـريب توظيـفه لرياضـة البرجاس
بـهـذا الـكم والـكـيف خلال أحـداث السـيـرة رغم عـدم مـعـرفة بـنى هلال
ـسـافـة الـزمـنـيـة بـ أحداث لـهـذه الـريـاضـة عـلى الإطلاق حـيـث إن ا
الـسيـرة تـاريـخيـا وبـ أول ظـهـور لريـاضـة الـبرجـاس عـلى يـد هارون
الـرشـيـد الـذى توفـى عام ٨٠٩م تـزيـد عـلى خـمـسـة قرون(١١٥) ويـؤكد
ـسـلك الـفـنى ـ الـذى اخـتـاره مـبـدع الـسـيـرة فى تـعـامـله مع الـتـاريخ ا
تـخـطـيه وتجـاوزه لـلـحـقـائق الـتـاريخـيـة وتـمـسـكه فى ذات الـوقت بـقـيم
إبـداعيـة يـطـوع من أجلـهـا حـقائق الـتـاريخ ويـصنع من أجـلـهـا منـطـقا
خاصا ـ وأمام ما يتعلق برياضة البرجاس داخل السيرة فهى رياضة
تـنافسـية تهـدف إلى صقل وإظـهار مهـارات الفرسـان فى فنون الـقتال
دون إلحـاق الـضـرر بـأحـدهم كـمـا تـهـدف أيـضـا إلى تـعـلـيـم الـصـغار
ـهـارات فى جو والـصـبـيـان فـنون الـقـتـال وتـعـويـدهم عـلى أداء هـذه ا
ـنـافسـة لإثارة حـميـتـهم وإكسـابـهم قدرا من الـشجـاعـة والرغـبة فى ا
هـارات الدفـاعـية والـهـجومـية التـفـوق والفـوز والقـدرة عـلى استـدعـاء ا
ـا يـعنى ـنـاسـبة أثـنـاء الـلـقاء بـخـصم إيـجـابى فى مـواقف القـتـال  ا
تـأهيـلهم تـأهيلا تـاما للانـخراط فى الـنظـام الاجتـماعـى وفقـا للـمعـايير
ـنـوط بـريـاضة الـبـرجـاس لا يـعنى الـسـائـدة لـديهم(١١٦) وهـذا الدور ا
اقتـصار أدائه على الـصغـار فقط فقـد وجدنا كـيف كان كبـار فرسان
السيـرة يتـواجدون ويتـنافـسون ويفـوزون على أقـرانهم بنـفس الطـريقة
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ـا فحـسب بل تـنطـبق أيـضا عـلى الأنـشطـة الـبدنـيـة التى تـمارس قـد
ـؤدى هى الفـارق ب ريـاضة حـتى هذه الـلـحظـة من الأداء وقصـدية ا
الـرمايـة وحرفة الـصيـد بالبـندقـية وب الاشـتراك فى الحـروب مع أنها
جميـعا تؤدى بطـريقة واحدة يـنطبق ذلك أيـضا على الصـيد البرى أو
ــصـارعــة والجــرى وتــســلق الجــبـال الــبـحــرى أو الــتــجــريف وكــذلك ا

وغيرها.
بدأ لأنـه وراء استبعـادنا لعدد كـان من الضرورى أن نـؤكد ذلك ا
من الأنشـطة البدنيـة التى تمارس فى السيـرة رغم كونها تمارس الآن
ـنـافـسـة وتحديـد الـفـائـز مثل كـريـاضة بـعـد تـقـنيـنـهـا وتـهذيـب طرق ا
بارزة بالـسيف مثلا إلا أننا قـمنا باستـبعادها من رياضات ريـاضة ا
وألعاب السيرة لأننا نـتصور أن يدخل صراع تنافس ضمن منافسات
الرياضة رغم أن الفوز لا يتـحقق لأحدهما إلا بقتل الآخر أو انسحابه
بـصـورة مهـيـنـة تـلـحق به الـعـار طـوال حـيـاته وذلك يـتـنـافى مع الـقـيم
الـروحــيـة لــلـريــاضـة وذكـر الــلـعب صــراحـة مــقـتـرنــا بـالــبـرجـاس فى
ـهم فى ريـاضـة ــا يـؤكـد تـوفـر هـذا الــشـرط ا مــوضـعـ بـالـسـيـرة 
ارسـته من شده وعنف فى كثير من البرجـاس رغم ما قد يبدو فى 

الأحيان ففى نص الريادة (ص ١) بقول الراوى.
ولــقــد أقــام الـســلــطــان فى تــلك الــوديــان ثلاثــة أيــام وهم فى حظ

وانشراح ولعب برجاس وزوال أتراح..
ثم تكـرر ذلك فى موضع آخـر بالـسيـرة أثناء رحـلة أبى زيـد لريادة
تـونس فـح مـر عـلى حمـيـر ونزال الـبـرجاس قـال مـبدع الـسـيرة فى

معرض وصفه لهذا الحدث:

ـا فيهم الزنـاتى لأبى زيد نتـيجة فوزه فعـالياتهـا كبار فـرسان تونس 
نـافـسـات وكان مـن الواضح خلال وإحـراجـهم بـتفـوقه عـلـيهـم خلال ا
ـنــافـسـات إلى الأحــداث أنه لـولا حــمـايـة الــعلام لأبى زيـد لــتـطــورت ا
مواجـهة حـقيـقيـة بالـسلاح بغـية الانـتقـام من هذا الـغريـب الذى أحرج
كـبــار فـرســان حـمــيـر(١١٨) وقـد ذكــر مـبــدع الـســيـرة أن مــدة إجـراء
مسابقـات البرجاس لـديهم تسعـة أيام تقتصـر بطبيـعة الحال على مدة
الـنـهـار ـ من طــلـوع الـشــمس إلى غـروبـهــا تـمـامـا كــالحـروب وكـانـوا
يـختـارون ملاعـبـهم ويـقيـمـوهـا على مـسـاحـة من الأرض خارج الـكـتـلة
لعـب كما الـسكـنيـة بالـتالى كـان علـيهم أن يـقيـمونـها فى خـيام حـول ا
يــفـعل الـهلالــيـون أو يـعـودون يـومــيـا إلى بـيـوتــهم يـبـيـتــون فـيـهـا حـتى
لاعب فى صـباح اليوم التالى خاصة الصباح ثم يـذهبون ثانية إلى ا
سـاكن قريـبة نـسبـيا كـما كـان يفعل لاعب وا ـسافة بـ ا إذا كانت ا

أهل حمير.
قصدية اللعب:قصدية اللعب:

ولأن قـصدية الـلعب تحـدد إلى حد كـبير الـفارق بـ عدد كـبير من
مارسة فحسب الرياضات وب الأنشطة الجادة لا من حيث هدف ا
بل من زوايـا وجـوانب أخــرى تـتـعـلق بـطـبـيــعـة الأداء وطـريـقـته وقـيـمه
ـسـتـخدمـة فـيه والـعـائـد من الأداء وغيـر ذلك فـإن قـصـدية والأدوات ا
اللعب تعـتبر أولى العوامل التى يتحـدد على أساسها نوع النشاط من
حـيث كـونه ريـاضـة أو لـعـبــا أو لـعـبـة أو حـرفـة أو قـتـالا أو أى نـشـاط

آخر.
وهذه الفكـرة لا تنطـبق على النشـاط البدنى الـذى مارسه الإنسان
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ـشـاهـدون بـحـيـث لا يـتـعـرضـون لإصـابـات يــقف عـنـدهـا الجـمـهــور وا
الرماح والأسلحة الطائشة.

وسمـيت أماكن اللعب ملاعبا عـلى نحو ما نفعل الـيوم كما أطلقت
لاعب أسماء أشخاص قـد يكونون من الحاذق فى على بعض هـذه ا
ـلـعب أو لأنـهم هم الـبـرجـاس أو أول من مـارس الـبـرجاس فـى هذا ا
لعب وتكـفلوا بـتمهيـده وتجهيزه. حـيث ذكر أثنـاء تعليق الذين أعـدوا ا

البعض على قتل الأمير مناع على يد دياب بن غا قائلا:
أرداه فـى الـــــــلــــــــعـب ديـــــــاب بـن غـــــــا

ـــــعــــاضب(١١٩) فى مـــــلــــعـب زايــــد ا
  ورغم عدم ذكر أسـباب هـذه التسـمية وعـدم ورود أية إشارة إلى
عـاضب تظهـر قيمـته أو إنجازه الذى أهـله لتسـمية أحد ملاعب زايد ا
البـرجاس باسـمه إلا أن ذلك قد يـكون دلـيلا على وجـود ملاعب دائمة
معدة للـعب فقط على نحو ما نفعل الآن وهـذا يدل على أهمية رياضة

البرجاس كعنصر دال وأداة مهمة فى يد مبدع السيرة.
ملابس وأدوات اللعب:ملابس وأدوات اللعب:

ـنافسـة فهى نفس لابس الـتى يرتديـها اللاعبـون أثناء ا وأما عن ا
ملابس الحـرب وإن لم يـذكـر ذلـك صـراحـة إلا أنه لـيس من الـصـعب
عروفة كما إدراك ذلك فالحرام والقمع والعمامة من ملابس الحرب ا
أن التشـابه الواضح ب مـهارات رياضـة البرجـاس ومهارات الحروب
يـعـد مـسـوغـا لاخـتـيـار ملابس الحـرب لـتـكـون ملابس لاعـب الـبـرجاس

الأساسية.
ومن اللافت للانتبـاه ذلك الوصف الدقـيق للطـريقة الـتى ارتدى بها

ــا أتـوا الــبـرجــاس أصــيـبــوا جــمـيــعـهم
عـــربـــان حـــمــــيـــر كـــلـــهم يـــا إخـــوان

وأصـــــبـــــا الـــــعلام وأبـــــو زيـــــد ومـــــرعى
وطــــلــــعت الــــعــــرب مـن الــــطــــيــــقـــان

ــــداكــــيـــر كــــلـــهم وأصـــبــــا الـــزنــــاتـــة وا
وتحــــــــضـــــــروا لــــــــلـــــــعـب يــــــــا خلان
 (الــــــــريـــــــادة الــــــــبـــــــهــــــــيـــــــة ١٢٩)

كن أن نـستـنـد إلى بعض الـتـجاوزات من عـنف ونـحوه أثـناء ولا 
نافـسة لـنفى قـصديـة اللعب فـطبـيعـة السيـرة الشـعبـية التى مـواقف ا
تـهـدف أسـاسـا إلى تـصــويـر الـبـطـولات وتجـسـيــد الـقـيم الاجـتـمـاعـيـة
ـقنـنة ـنافـسة ا رتـبطـة بالـبطـولة تـتطـلب عـدم الفـصل ب الـعنف وا ا
صاحب للمنافسات الرياضية كما أن مثل هذه التجاوزات والعـنف ا
أمر مـألوف حـتى فى رياضة هـذه الأيام رغم خـضوعهـا لنـظم صارمة
ومؤسسات قادرة على الردع كالاتحادات الأهلية والدولية وغيرها من
الأشـكـال التـنظـيـميـة الأخـرى حيث إن مـظـاهر الـعنف تـلك لـيست إلا

ة أو الرغبة فى الفوز. مجرد ردود أفعال طبيعية لرفض الهز
لاعب: لاعب:تجهيزات ا تجهيزات ا

لاعب الخـاصة واشتراطـاتها ومسـاحتها وما وأمـا عن تجهيزات ا
إلى ذلك فلم يذكر بشـكل مباشر فى السيرة إلا أن الأحداث ومواقف
ـلــعب عـبـارة عـن مـسـاحـة كــبـيـرة من الأرض ــنـافـســة تـؤكـدان أن ا ا
تسـتقطع من الخلاء خـارج الحيز الـسكنى بـحيث تكـفى لأعمـال القتال
كن أن ـساحـة ربـا عالـيـة  من فـوق ظـهور الخـيل تـشرف عـلى هـذه ا
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غرب حمير(١٢١) أن يذهب ضـيفه إلى محـفل يطـلع علـيه كبار أمـراء ا
ـشاهدة لـكنـها على مـا يبدو العربى مـاشيـا حافيـا عاديا ولـو لمجرد ا
مـجرد حـيـلة فـنـية أراد بـها مـبـدع السـيـرة استـعـراض ثقـافـة أبى زيد
ومهـارته فى مجال الجـدل والكلام وإعطـاءه الفرصـة كشخـصية داخل
ـا سـيـكـون له أثره عـمل فـنى ـ لاسـتـدعاء مـحـفـوظه وإظـهـار ثقـافـته 
ستمع بـطبيـعة الحال حـيث ستلقى عـلى تلك الشـخصية ودلالته لـدى ا
ظلالا ذات مـغزى مـقصود كـما سـتعطى الـشخـصية وصـفا له تـأثيره
ـسـتـمع لـلـدوافع وردود الأفـعـال ومـظـاهـر الـسـلوك فـى استـنـتـاجـات ا

المختلفة للشخصية أثناء تتبعه للأحداث.
وأما عن أدوات ريـاضة الـبرجاس الـتى ذكرت فى الـسيـر فلم تكن
واضــحــة فى ذهن مـــبــدع الــســيــرة حــيـث لم يــذكــر  أدوات خــاصــة
بـالـبــرجـاس دون غـيـره فـقـد خــلط بـ أدوات الحـرب وأدوات الـلـعب
فـذكـر السـيف وبـعض أسـمائه مـثل الـيمـانى كـما ذكـر مـبدع الـسـيرة
ـعـدنـيـة أداة أخـرى هى الجـريـدة وهـى لـيـست نـوعــا من الأسـلـحــة ا
لكنها مجرد سعفة منزوعة الخوص ومهذبة بحيث لا تؤذى من يضرب
بهـا يـدل على ذلك مـطـلب الأميـر داهش من أبى زيـد الذى جـرد عـليه
سـيــفه أن لا يــضــربه إلا بــالجــريـدة ومــســألــة حـمل أســلــحــة الحـرب
واسـتخـدامهـا فى السيـرة لا تعـنى إباحـة القـتل ب اللاعـب فاللاعب
ــيـدان عــادة يـحــمل سلاحـه لـيــتــدرب عـلى حــمــله أثــنـاء تحــركه فى ا
واقف التـنافسية الـتى لا يحتك فيها مع ولـيتعود على اسـتخدامه فى ا
لاعـب آخـر وأمــا الــتـجــاوزات الــتى قــد تحـدث مــثل مــطــارة أبى زيـد
لـلأميـر داهش بـالـسـيف أو طـلـبه من بنـى حمـيـر مـبـارزته أو نـحو ذلك

كل من أبى زيـد والعـلام ملابس الـبرجـاس والـتى صـورت الـفـارق ب
هـيئة الفارس فى كل من نجـد وحمير كمـا رآها مبدع السـيرة وطريقة
حمل كل منهما للسلاح والأدوات الخاصة باللعب بالبرجاس والحرب
ـبـدع الـشـعـبى حـيث إن الـفـارق بـ كـلـيـهـمـا لـيس  كـبـيـرا فى ذهن ا
ــتـحــمس بــفــطــرته لــلـبــطل ومـلابس الــفـرســان الــتى يــرتــدونــهـا فى ا

منافساته حيث قال الراوى:
فـقال الـعلام لأولادها فـجابـوا للـعلام لـبسـا مغـربيـا وأبو زيـد لبـسا
غزل وأبو عربيـا وجابوا عمـامت فتـعممـوا مثل خف الجمل وأثقـاله ا
زيـد تـعـمم عـمـامـة حـجـازيـة وأرخى الـعـدب عـلى أكـتـافه والـعلام تـقـلـد
بـالـسـيف وتـلـفع بـالحـرام من فـوقه وأمـا أبـو زيـد فلـبـس الحرام أولا
وجـعل السيـوف فوق الحـرام وترك حـمائله تـخبط عـلى الركـاب وركبوا
عـلى ظهـور الخـيل فلـبس الـعلام فى بحـر الـسرج وأمـا أبـو زيد فـجعل
الرمح على كتفة الثلثان وراه والثلث قدامه وجعل قمعه وشاشة على

.(١٢٠) قبب الع
وأمـا سـؤال العـلام لأبى زيد حـ طـلب مـنه اصـطحـابه لـلـبـرجاس
عن الـصورة التى يرغب فـى الظهور بهـا فى ملعب الـبرجاس راكبا أم
ماشـيـا ومكـسـوا أو عريـانـا ومتـسـلحـا أم أعزل فـلا يدل عـلى إمـكانـية
ـارسـة الـبـرجـاس بـإحـدى هـاتـ الـهـيـئـتـ  كـمـا أن العـلام فارس
بالتالى فهو لا يحتاج إلى إجابة عن مثل هذه الأسئلة. فاللاعب فارس
لابـس والـسـلاح من ضــروريـات الــفــروســيـة ومن وكـل من الــفـرس وا
ـكـنه أن يـقـاتـل أو يـلـعب الـبـرجـاس الأدوات الـضـروريـة لـلـفــارس لا 
بـدون أحــدهـا كـمـا لا يــتـصـور أن يـقــبل الـعلام وهــو من كـبـار أمـراء
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المحـلى وحيث إن انتـماء الفـرد لقبـيلـته هو أول انتـماءاته وأهمـها فإن
ـثلى قـبيـلـته يشـبع لـديه الرغـبة فى الـتـميـز لذاته ولـقـبيـلته فوز أحـد 
تـمـاما كـما يـحـدث أن يفـرح أهالى مـديـنة مـا لفـوز أحـد فرق مـدينـتهم
ـجـرد الـفـوز ولـكن بـشـعور ـتـعـة هـنـا لا تـتـحـقق  عـلى فـريق آخـر وا
الـفـرد بـقـيـمـة مـسـاهـمـته فـى صـنع ذلك الـفـوز وعـلى ذلك تـصـدر عن
هـؤلاء الجمـاهـير أفـعال وإشـارات وعبـارات تدل عـلى الفـرح أو الحزن
ـته نحو ما رأيـنا فى السيـرة عندما زغردت ـثلهم أو  هز عند فوز 
الجـازية حـ حقق مـنـاع تقـدمـا على ديـاب بعـد أن كـان دياب قـد فاز
عـلى ثمـان فـارسا من فـرسان الـدريديـة وعيـبهم(١٢٢) وقـد  تسـتدعى
الرغبة فى الـفوز لهذه الانتـماءات إلى التجـاوز فى السلوك نـتيجة عدم
ة على نحـو ما رأينا من بنى حمـير ح لعبوا مع أبى زيد تقـبل الهز

وفاز عليهم فتربصوا به وأرادوا أن يقتلوه فى اليوم التالى(١٢٣).
ـشـاهدة فـهو وأمـا الـسبب الـثـانى الذى يـعزى إلـيه تحـقيق مـتـعة ا
الولع الـشديد بـالرياضـة أو بقيـمها الجـمالـية والفـنية والـدراية الكـاملة
ـاهريـن فيـهـا أولى وأبدى من بـهـا لـدرجة تجـعل الانـتـماء لـلـرياضـة وا
اهر شاهدة لا يغ حق ا الانتماء للقبيلـة أو نحوها وهذا النوع من ا
دح بل والتشجيع رغم تعارض هذا السلوك مع العصبية فى الثناء وا
سـيـطـرة بداهـة مع انـفـعالاته لـذا قـد مـدح الزنـاتى أبـا زيد الـقـبيـلـة ا
وأثـنى عـلـيه رغم أنه غـريـب عن أرضه ولـيس من أهـله كـذلك شـجـعت
رية خـالهـا دياب بـعد فـوزه على أبـناء عـمومـتهـا رغم أنهـم أقرب إلـيها
مـنه وحـ عـاتـبــتـهـا الجـازيـة عـلى ذلك قـالت: الـشـاطـر مـحـبـوب عـنـد

الأعادى ولا يكره الفارس إلا الندل»(١٢٤).

ارسها الآن كما فهى مجرد تجاوزات لا تسلم منها رياضاتنا التى 
أن بعـضها يـجىء نتيـجة استـفزاز أحد اللاعـب له أو استـغلالا لعدم
نافـسة للتخـلص من عدو أو نحو مؤاخذة القـاتل فى البرجاس أثـناء ا
ـسـارات وهى كـلـهـا أمـور لا تـعـدو كـونـهـا تـدخلا فـنـيـا لـصـالح ا ذلك 
ـبدع أما الأصل فى الدلالـية للـسيـرة مجـرد حيل فـنية يـستـخدمـها ا
ـارسـية ـنح  ـتع  ريـاضـة الـبرجـاس داخل الـسـيـرة فـإنـها نـشـاط 

ا يؤكد أنه رياضة. السعادة والانشراح 
بـدع الخيول أيضا واعـتبرها من لوازم وأما عن بـاقى الأدوات فقد ذكر ا
ـارسـة الــبـرجـاس حــيث كـان اللاعـبــون يـتـنــافـسـون وهم يــركـبـون أفـضل
جيـادهم كما ذكـر أيضـا الرماح والـزان وهى أيضا عـلى ما يبـدو من أسماء
الـرمـاح كـمـا ذكـر أحــد أشـكـال الـدروع وهى الـتـرس وجـمـيع هـذه الأدوات
تـسـتخـدم فى الحرب والـبـرجاس مـعا أمـا الجـريد فـإنه يسـتـخدم فى ريـاضة

البرجاس ولا يستخدم فى غيره من الأنشطة البدنية.
شاهدة: شاهدة:الجمهور وا الجمهور وا

ومن أهم  مــظــاهـــر رقى ريــاضــة الــبــرجــاس بـل وأهم مــعــايــيــر
تصنيـفها ضمن الـرياضات إمكـان الاستمتـاع بها لا عن طريق الأداء
شـاهدة فهذه الـرياضة لهـا من القواعد فقط ولكن أيضـا عن طريق ا
شاهد الفنيـة وقيم الأداء الجمالى والفنى ما يؤهلـها لإمتاع وإسعاد ا

ؤدى. متعة لا تقل عن ا
شـاهدة فى الـسيـرة الهلالـية تـبرر بسـببـ يعـزى إليـهما وعـمليـة ا
ـشـاهـدة والحـرص عـلـيـهــا أولـهـمـا الـشـعـور بـالـرضـا الاسـتـمـتــاع بـا
ـمـثل لجـمـاعـته وانـتـمـائه بـإشـبـاع مـيـول ورغـبـات الـفـوز لـدى الـفــرد ا
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العـربية الـتى يعـتقـد مبدع الـسيـرة أنهـا قد احتـوت أحداث سـيرة بنى
ـبـدع ذاته فى هلال وسـلــيم الـقــريب من مـفـهــوم الـصـراع فـى بـيـئــة ا

. صري الريف والصعيد ا
ـؤثرات الـتـاريخـيـة والثـقـافـية أكـبـر الأثر فى تجـسـيد وكـان لهـذه ا
سـافة ـفاهـيم واسـتدعـاء هذه الأفـكار خلال عـمـله الإبداعى فـا هذه ا
ة فى ـرارة الـهـز بـ اللـعب والجـد مـتـقـاربـة لدرجـة أن الإحـسـاس 
ئات بل الآلاف من وت فـيهـا ا اللـعب قد يـؤدى إلى قتال ثم حـروب 
ـنـافسـة فى رياضـات السـيرة هـنا تـداخل مفـهـوم العـداء مع مفـهوم ا
ـبدع الـشعبى ـواقف التى سـاقها ا عنى يـصوره بـجلاء أحد ا وهـذا ا
وفيه تـقمص الفـارس أثناء لـعب البـرجاس نفس الـدور الذى يؤديه فى
ـعــارك وحـاول خلاله الحـفـاظ عــلى وجـوده والـقــضـاء عـلى الآخـرين ا
وقف (أبـو زيد) يستـشعر ذلك الـصراع الدامى حتى وظل بـطل هذا ا
رغم قصـدية اللعب التى ينطـلق منها نشاطه البـدنى كذك يستشعرها
ال مـنـافـسه سـباق ابن حـالق لـذلك لجـأ سـبـاق إلى شـراء الـنـصـر بـا
من أبى زيـد بعـد أن أيـقن أن قـدراته لن تحـقق له الـنـصـر ولأنه يظن
تـنـكـر فى زى شـاعـر ليـس من الفـرسـان ولن يـعـنـيه تحـقيق أبـا زيـد ا
ـادية التى قد تـأتيه نظيـر تنازل كهذا كاسب ا نصر بـقدر ما تعـنيه ا
إلا أن فــروســيــة أبى زيــد أقــوى من كل الإغــراءات لــذلك فــقـد رفض
ـا جعله يثور مـجرد الظن بأنه قد يـقبل بيع كرامته عـلى هذا  النحو 
ثورة عارمة ويقتل عدوه فى النهاية بجريدة نخل بفرط غضبه وثورته.

أتـــغــــلب لى الـــيــــوم يـــا شـــاعـــر الـــعـــرب
وأنــا أعــطــيك من الــوطن ألـف عــنـان

ـنـافـسـة بـرصد ـبـدع الـشـعـبى عـلى إكـمـال عـنـاصـر ا وكـان حرص ا
شاهدة والتـشجيع فى أى مكان رصدته السيرة وصورت إحدى عنصر ا
مــنـافــسـاته نــحـو مــا قـيل عن إحــدى مـبــاريـات الـبــرجـاس: (وكــان بـنـات
الـدريـديـة راكـبـ فـوق الـهـوادج لـلـفـرجـة عـلى الـبـرجـاس والـعـرب صـفـ
ــبـدع الـشــعـبى عـلى ــا يـعـد دلـيـلا عـلى قـدرة ا  (١٢٥)( والـبـنـات واقـفـ
التـعبير عن النماذج الاجتـماعية الراقية حـتى وإن لم يرها أو ير مثالا لها
ـصاحبة لـلرياضة والتى لم مارسات ا ا يدفعـنا إلى أن نتخيل بـعض ا
ـسـابـقـات وطـرق إدارة يـذكــرهـا مـبـدع الـسـيـرة مـثل الإعلان عن إقـامـة ا

باريات والتحكيم وإجراءات تأم اللاعب والجماهير.. ا
وإن كانت هذه الأشياء لم تذكر صـراحة إلا أن النموذج التنظيمى
ـمارسة يؤكـد بالضـرورة وجود صورة ما أو الـذى تشى به إجراءات ا
ـثل هــذه الإجـراءات رغم عـدم ــوذج مـا فى عـقــلـيـة مــبـدع الـســيـرة 

تصريحه بذلك.
قيمة الفوز:قيمة الفوز:

وينبغى  أن نؤكد أن واقع حياة العربى فى بيئة مثل بيئة الهلالي
ـة واحدة فى صراعه اليـومى مع بيئته بالنجـود السبعـة لا تحتمل هز
نـافسة فى ثـقافة الـبادية تعـنى أحد أمرين: الخشـنة القـاسية لـذلك فا

حياة أو موت.
وكان لـهذا الـتصـور أثره فى مـفهـوم الريـاضة والـلعب والـفوز عـند
الإنسان العربى فـحياته مرهونـة بهذه الصورة الخـشنة التى تتـطلبها
مـواجـهـاته الـدائـمــة مع الـبـيـئـة ولـيس من قـبـيل الـصـدفـة أن يـتـطـابق
مـفهوم الـصراع داخل السـيرة الهلالـية مع مـفهوم الـصراع فى البـيئة
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وخلال أحـداث السيـرة تبلـورت فى البرجـاس على وجه الخصوص
مارسة الرياضية دون غيرها بعض القوان الاجتماعية التى تخص ا
أو تـخـص بـجــانـبــهــا أشـكــال الـصــراعــات الأخـرى الــتى تــمـهــد هـذه
ـكن حـصـرها فى الـريـاضـة لخـوضهـا مـثل الحـروب وهـذه الـقوانـ 

النقاط التالية:
نافسة: نافسة:١ـ عدم مؤاخذة القاتل أثناء ا ١ـ عدم مؤاخذة القاتل أثناء ا

ـنـافسـات الـريـاضـيـة ظـهر خلال عـلى عكـس عادة الـعـرب خـارج ا
السيرة أنهم كانوا لا يطلـبون الثأر أو الدية من القاتل أثناء منافسات
ـــنــافــســات الــبــرجـــاس وهــذا إن دل فى ظــاهـــره عــلى أنـه يــولــون ا
الريـاضية عـناية خـاصة وينزلـونها مـنزلة مـهمة لديـهم إلا أنه يعنى فى
ـقـتـول مـسـئــولـيـة مـوته فـهـو مــطـالب أمـام قـبـيـلـته بـاطـنه تحـمـيــلـهم ا
ـنافـسة سـليـما فـائـزا فإن عـجز عن تحـقيق أحـد هذين بالخـروج من ا
الأمـرين عـيــر به وقص قـدره لـدرجـة أنــهم لا يـطـلـبــون ثـأره بـاعـتـبـاره
شـريـكـا فى الخـطأ الـذى أودى بـحـياتـه وعلى ذلك يـتـحـمل وحـده هذا
الخطأ من جانب آخر تعتبر الجماعة الشعبية داخل السيرة أن هدف
نافسـة الرياضيـة ليس القتل فـإن حدث فهو خطـأ يتحمل مـسئوليته ا
ـنافـسة هو كلا اللاعـب خاصـة إذا لم ينـجم عن تجاوز فى قـانون ا
قتول معا من هنا إذا أمر الله وقضاؤه نفذ عـلى غير إرادة القاتل وا

قال دياب بعد قتله مناعا فى البرجاس:
تــــــــــبـــــــــدا ديــــــــــاب الخــــــــــيـل وقــــــــــال له

إذا جـــاء الــقــضــا مـــا يــغــلـب الــله غــالب

وأعــــــطــــــيك ألـــــــفــــــ حــــــمــــــرة سلالــــــة
وألـــــفـــــ أحـــــمـــــر وألـف ســـــيف رنـــــان

تـــــبــــــدَّى أبـــــو زيــــــد الـــــهـلالى وقــــــال له
دا الــــقـــول مــــنك يــــا ســــبـــاق خــــســـران

عــنـــدى تــلـــقـــيــحـك ورمــيك عـــلى الـــثــرى
أراه خــيــر من تــونس مع الــبــنــيـان(١٢٦)

ـثل هـذه الأفـكـار أثـنـاء سـيـر الأحـداث واسـتــغلال مـبـدع الـسـيـرة 
ـواقف والــصـراعـات وتـصــويـر صـراع الــوجـود الــذى أثـار كل هــذه ا
شترك الذى ساهم كـبيرها وصغـيرها جاء وفقـا لهذا الإرث الثقـافى ا
صرى بدع ا تشابه العوامل الأيكولوجية ب بيئتى العربى الهلالى وا
بـدع الشـعبى لقـضيـة بنى هلال لأنـها سـتعـبر عن قـضيته فى تبـنى ا

وعن ثقافته تعبيرا صادقا.
القوان الاجتماعية للتنافس فى البرجاس:القوان الاجتماعية للتنافس فى البرجاس:

ـفهـوم الـبـطـولـة فى الـبيـئـة الـتى رسـمـها ونـظـرا لـتأثـر الـريـاضـة 
بـدع الشـعـبى خلال سيـرة بنى هلال فـقد كـان للـقوانـ الاجتـماعـية ا
ـنـطلـقة أسـاسـا من تصـور الإنسـان الـشعـبى للـبـطولـة دور كبـير فى ا
ــوازيـة تــوجــيه وتحــريك أشــكـال الــصــراع بــ الأبـطــال بــالـصــورة ا
لـلمـعارك والحروب لـيكون الـفائـز فى النهـاية بطـلا يستـحق كل أشكال

ديح ويصبح محل تقدير وإعجاب كل المحيط به. الثناء وا
وعـليه فـإن قيم الـتنافس فى الـبرجـاس قد أخـذت منحى اجـتمـاعيا
تعلقة بتطلعات الفوز واصطبغت بصبغة الثقافة العربية فى الجوانب ا

ة. ة مهما كان نوع هذه الهز ونبذ الهز
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الـضعفاء كـما أن الفائز لا يـتباهى بفـوزه إلا إذا جاء على خصم قوى
لاعـبة ديـاب ح رأى لإثـبات جـدارته بـالفـوز وبـالتـالى انـبرى مـنـاع 
فوزه عـلى ثمانـ فارسا وديـاب نفسه حـ تحدث عن ملابسـات قتله
ـنـاع تحـدث عن قــدرة مـنـاع الــقـتـالـيــة ومـهـارته قـبـل أن يـتـحـدث عن

الضربة التى سددها إلى مناع ولم يستطع صدها(١٣٠).
ة: واجهة عار أكبر من الهز ة:٤ـ الهروب من ا واجهة عار أكبر من الهز ٤ـ الهروب من ا

كيف تكون صورة البطل أمام أقرب الناس إليه إذا استنفر للقتال
كانته لدى من يقدرونه ويحترمونه? ولم يجد? هل سيظل محتفظا 

ــحـــو تــاريخ طــويل من ــواجـــهــة كــفــيل  إن هــروبــا واحــدا من ا
البـطولات وهـذا ما يـؤكده الحـوار الذى دار بـ دياب وريـة من جهة
وريـة والجـزيـة من جـهـة أخـرى حـ أراد ديـاب ألا يكـمـل الـلعـب بـعد
فـوزه على ثـمـان فـارسا مـن الدريـدية فـكـانت محـاولتـه تجنب الـلعب

مع مناع أسوأ من الهزائم التى ألحقها بغيره من الفرسان(١٣١).
وهـذا الـقـانـون الاجـتمـاعى يـعـد مـظـهـرا من مـظاهـر الـثـقـافـة التى
تـتشـكل وفق مـعـطيـات الـبـيئـة الإنـسانـيـة لـتلـبـية الاحـتـيـاجات الـفـردية
والجـمـاعـيـة فى هـذه الـبـيـئــة بـالـتـالى هى قـانـون لا يـتـغـيـر إلا بـتـغـيـر

معطيات البيئة التى شكلته وصاغته.
وأما تأثر الـرياضة بالقـوان الاجتماعـية فكان ـ وسـيظل ـ مظهرا
مصـاحبـا للـرياضـة فالـرياضـة جزء من الـنشـاط الاجتـماعى وبـالتالى
جزء من الثقـافة ولسـنا فى حاجة إلى إعـادة ما سبق أن تـناولناه فى
تبادلة بينـهما إلا أننا نؤكد الأفكار التى هذه الدراسة حـول العلاقة ا

سبق أن طرحناها.

أن قـــتـــلت مـــنـــاع عـــلى غـــيـــر خـــاطـــرى
ـا فى الـسـبـايب(١٢٧) وحق الــذى يـعـلم 

وقـد قيل صـراحة مـا يدل عـلى عدم مـؤاخذة الـقاتل فى الـبرجاس
حـيث قال الـعلام لأبى زيـد محـذرا من مـكيـدة قـد تدبـر من بـنى حمـير

لقتله:
ـلاعـب مــــــــــــــا لـه قــط ديـــــــــــــة قـــــــــــــتــل ا

مـــجــــارى جـــرت من مـــدة الأزمـــان(١٢٨)
٢ـ الفوز يكون للأحسن:٢ـ الفوز يكون للأحسن:

والـوصـول إلى الـفـوز يـحـتـاج إلى تـوافـر مـقـاومـات عـديـدة نـفـسـية
نافـسة مقيـاسا لها وبـالتالى يكـون الفائز أكـثر مهارة وبدنـية تعتـبر ا
هـزوم وأكثـر كفـاءة فى مهـارات وعنـاصر الـرياضـة التى يـنافس من ا
فيـها غيره وعـلى ذلك كان رد مناع على ديـاب ح أراد عدم الدخول

فى منافسة معه قال له:
قــــــصــــــدى تــــــعــــــيـــــبــــــنـى ولا أعــــــيــــــبك

ـــــكــــاسب(١٢٩) الجــــيــــد مــــنـــــا يــــنــــال ا
وفى هـذه الحــالــة يــتـســاوى الجــمــيع فى كل شىء ويــخــتــفى أثـر
ــعـايـيـر الاجـتــمـاعـيـة الـتـى قـد تـرفع أو تـخــفض الـشـخص فى أعـ ا

المحيط به ويبقى معيار واحد فقط هو قدرته وكفاءته دون غيرهما.
نافسة: نافسة:٣ـ أهلية ا ٣ـ أهلية ا

ـــســتــوى ولا يـــنــبـــغى أن يــتـــنــافس الـــشــخص مع مـن لا يــرقى 
ـنـافـسـة وبـالـتـالى لا يـشــتـرك فى مـسـابـقـات الـبـرجـاس الـعـبـيـد ولا ا
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أمـا الخطط فـقد سمـاها مـبدع السـيرة (مـقلب) لأنهـا مجـموعة من
الخـدع الــتى يـهـدف من خلالــهـا إلى الإيـقـاع بـالخــصم وإجـبـاره عـلى
الخـطـأ أو اسـتـدراجه إلـيه وصـور مـبـدع الـسـيـرة جـانـبـا من ذلك فى

قطع التالى: حيث قال دياب: ا
وأظــــهــــر مــــنــــاع مـن ســــائــــر الــــعــــجب

من كـل مــــــــقـــــــلـب عن أخــــــــوه يـــــــزيـــــــد
وهــــفـــــيــــته لــــطــــشـــــة مــــا قــــد يــــصــــيب

أنـــــا شــــيـخ زغـــــبـــــة كــــلـــــهـــــا وقـــــلـــــيــــد
ـــــــنــــــاع أجـــــــيـــــــبه ـــــــزراق  ورديـت بــــــا

صـــفح وعن الــــطـــراد لم بـــيـــجـــيـــد(١٣٢)
ـنـافـسة الأسـاسـية إذا هى مـجـموعـة من الـضربـات والـتمـويـهات ا
تـبادلة بالجـريد أو بالحـراب من فوق ظهـور الخيل يفوز من تابـعة وا ا
يـستـطـيع صد هـذه الـضربـات دون أن يـقدر الـفارس الآخـر عـلى صد

ضرباته وفى هذه الحالة يكون فائزا.
ـتبـارين لسلاح ويـبدو من الأحـداث أن استـخدام أحـد الفـارس ا
ثابة تصريح لـلآخر باستخدام نفس الـسلاح وهذا يجعلنا ما يـكون 
نـتخـيل بـدورنا أن الـفارس لن يـقدم عـلى استـعمـال سلاح إلا إذا كان
واثقا تمـام الثقة من قـدرته على صد ضـربات منافـسه بنفس السلاح
وقـد يحـدث أثنـاء الـضربـات كر من أحـد الـفارسـ يقـابـله فر يـقوم به
ـة أحـدهـمـا واضـحـا كـمـا يـكون الآخـر وهـنـا يـكـون الحـكم عـلى هـز
ـهـاجم أقـوى لـصـعـوبــة الانـتـقـال فى هـذه الحـالـة من الـدفـاع مـوقف ا

للهجوم فمثلا ننظر إلى ما فعل أبو زيد عندما لاعب فرسان حمير:

آليات التنافس فى البرجاس:آليات التنافس فى البرجاس:
نـافسـة فى البـرجاس فـقد أشيـر إليـها فى الـسيرة وأما عـملـيات ا
كمـا لـو كانت مـجـموعـة من الـعـملـيـات البـدنـية الـتـنافـسـية الـتى تـقيس
جـميـعا القـدرات القـتاليـة فى الحروب بـجميع الأسـلحـة ورغم الفوارق
الـتى سـبق أن أشـرنـا إلـيهـا بـ صـورة الـبـرجـاس كـريـاضـة مورست
ــمـلـوكـة وبــ الـبـرجـاس الـذى صــورته الـسـيـرة إلا أن خلال الـدولـة ا
قـوماتها الجمالية والأخلاقية مبدع السيـرة قد احتفظ لهذه الرياضة 

نافسات البدنية. التى تبقى على كيانها كرياضة ذات قيمة ب ا
وتصـور السـيرة مـنافـسات الـبرجـاس بنـفس الطـريقـة التـى ذكرها
أحمـد أم كمـا لو كانـت مبارزة من فـوق ظهور الخـيل بجريـد النخل
إلا أنها صورت استعمـال الجريدة لنخل محل السيف فى يد الفارس
ثم زادت عـلى ذلـك أيـضا بـذكـر بـعض الأعـمـال الـتى تـنم عـن مـهارات
خـاصـة يـنـفـرد بـهـا فـارس دون آخـر فـمـثلا ركـوب مـرعى الخـيل دون
حـرام ونزع أبى عمامـة زميله فى البـرجاس دون إصابته وقـيامه بنزع
الـعـمــامـة بــرمـحه من عــلى رأس زمـيــله وإعـادتــهـا مــرة أخـرى وهـذه
الـعادات الخـاصـة تـمـارس علـى سبـيل الـتـعـبيـر عن الـقـدرات الخـاصة

ؤدى أمام منافسيه. والإعلان عن مهارات ا
ـا يــعـرف الآن بـخــطط الـلـعب كـمــا ذكـر مـبــدع الـسـيــرة جـانــبـا 
وتــقـســيم الأشــواط أو الجــولات وهى وحــدات زمــنـيــة تــقــسم خلالــهـا
ـبــاراة إلى مـجــمـوعــة من الــوحـدات تــسـمى (أبــواب) وهى مـحــاولـة ا
ـبـاراة زمـنـيـا لـيـسـهل الحـكم عـلى مـسـتـوى كل لاعـب أثـناء لـتـقـسـيم ا

نافسة المختلفة. فترات ا
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تمثلة فى دقة وقوة رمياته وتصويباته. ا
وحـ يقـال (ورمح الأمـير ديـاب وعـلم على ثـمـان أمـيـرا وعيـبهم)

فإن ذلك يدل على فاعلية الخدع والخطط فى الالتحامات.
وقـد يـلـجـأ الـفـارس لإظهـار قـدرته بـحـمل الـفـارس من علـى سرجه

بيديه ويطيح به فى الهواء ويتركه يسقط على الأرض.
ـتــبــاريـ فى وهــذه الــطـرق الــتى يــســتـخــدمــهـا كلا الــفــارســ ا
البرجاس لإثبـات تفوقهما تستخـدم أيضا وبنفس الطريقة فى الحروب

باشرة. واجهات القتالية ا عارك وا وا

ورمـح أبــــــــــو مــــــــــخــــــــــيــــــــــمــــــــــر سـلامه
تـــبـــعه مــــعـــبـــد عن حــــمـــيـــر وصـــونـــهـــا

ــــيــــنه جــــريــــدة وضــــربـه مــــعــــبــــد من 
لــــقــــفــــهــــا من الأريــــاح وتــــنــــاولــــونــــهـــا

أخـــــذهــــــا أبـــــو زيـــــد الــــــهلالـى سلامـــــة
شـــطــهـــا وأتحـــفــهـــا عـــلى رغم هـــونـــهــا

رجـع مـــــــــطــــــــرود والـــــــــهـلالـى طــــــــارده
كـمـا جـارح فــكـوا الـغـمــام من عـيـونـهـا(١٣٣)

نـافسة والـفقرة الـسابقـة من نص السـيرة يؤكـد ما سبق ذكـره فا
تكمن فى الكر والفر والضرب بالجريد بكل الطرق التى يستخدم فيها

السيف أو الرمح على ظهور الخيل.
ويظـهر الصـراع فى الفقـرة السابـقة صور تـبادل الهـجوم والدفاع
ـا يؤكد تكامل قدرات الفـائز منهما دفـاعيا وهجوميا تنافس  بـ ا

بالصورة التى رجحت كفته.
إلا أن إشـارة أخـرى قـد وردت بـالـسـيـرة تـشى بـوجـود شكـل آخر
مـاليك حيث قال للمـنافسة هـو غالبا الـشكل التاريـخى الذى مارسه ا

مرعى وهو يصف لأبى زيد قوة سباق بن حالق.
ومــــــازال يـــــــهــــــز الــــــرمـح يــــــا سـلامــــــة

خــرب الـــبـــرجــاس بـــضـــرب الــزان(١٣٤)
وهذا يؤكد أن لفظة البـرجاس تطلق على أداة يرجح أنها تستعمل
صوبة من فـوق ظهور الخيل وتعتـبر تخريب البرجاس هدفـا للرماح ا
هارة الـعاليـة للمـوصوف (الأميـر السباق) بضـرب الزان يؤكـد مدى ا
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٩٢  ـ محمد مـحمد الكومى: الـصراع ب الإنسان والـطبيعة فى الـشعر الجاهلى
(مصدر سابق) ص ٧٩/٦٢.

٩٣ـ الريادة البهية ص ٢.
٩٤ ـ الريادة البهية ص ٥.

بدع الشعبى على طريقة الصيد ٩٥ ـ (وسيع القفار) هى التسمية التى أطلقـها ا
الجماعى انظر الريادة البهية ص ٥.

صدر السابق ص ٥. ٩٦ ـ ا
٩٧ ـ قـمـنا بـتـصحـيح خـطـأ مطـبـعى حيث وردت مـفـردة (سـنايب) فى آخـر الـبيت

وقمنا بتعديلها وفق فهمنا للمعنى الإجمالى كما جاءت بالدراسة.
٩٨ ـ الريادة البهية ص ١٠.

صدر السابق ٩٩ ـ ا
١٠٠ ـ نفسه ص ٥٥.
١٠١ ـ نفسه ص ٦١.

١٠٢ ـ نفسه ص ١٢٦.
١٠٣ ـ نفسه ص ١٤.

١٠٤ ـ نفسه ص ١٢٥.
١٠٥ ـ نفسه ص ٢٥.
١٠٦ ـ نفسه ص ٢١.

عجم الوسيط باب برجس ص ٤٨. ١٠٧ ـ ا
ـعارف الـقاهرة ١٩٩٨ ١٠٨ ـ صلاح عبـد العـزيز: الريـاضة عـبر الـعصور دار ا

ص ٦٧.
ـعارف ١٠٩ ـ عـبـد العـزيـز صلاح سـالم: مصـر أصل الـريـاضة فى الـعـالم دار ا

القاهرة ص١ ٢٠٠١ ص ٣٤.
صدر السابق. ١١٠ ـ ا

١١١ ـ نفسه.

١١٢ ـ نفسه.
ـصرية المجلس الأعلى : قـاموس العادات والتـقاليد والـتعابير ا ١١٣ ـ أحمد أم

للثقافة القاهرة ١٩٩٩ ص ٢٥٣.
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٧٨ـ الريادة البهية ص ٥٧.
٧٩ ـ السيد سابق ـ فقه السنة دار الفتح للإعلام العربى مصر ط٢ ج٢ ص ٥١.

صدر السابق نفس الصفحة. ٨٠ ـ ا
٨١ ـ وهيب محمد لبيب: منهاج الألعاب الشعبية ودورها فى التنشئة الاجتماعية

ركزية لإعداد القادة القاهرة ١٩٩٩ ص ٢٨/٢٧. الإدارة ا
٨٢ ـ نص الريادة البهية مصدر سابق ص ٧٣.

٨٣ ـ أكدت الأجـزاء الأولى من السـيرة تـكامل الـنمـوذج البطـولى فى شخص أبى
زيـد حـيث اتـسم بـالــقـوة الجـسـمـانـيـة والـشـجــاعـة الـنـادرة وفى نـفس الـوقت
التـمتع بالالـتزام الأخلاقى الذى يـضعه فى مـصاف الفـرسان المحافـظ على
ا كـان ذلك مـن أهم الـعوامل الـعـدل وعـلى الـقـيم الأخلاقـيـة الاجـتـمـاعـيـة ور
صـريـ له راجع الـسـيـرة الهـلاليـة (جـمع عـبـد الـرحمن ـؤديـة إلى مـحـبـة ا ا

الأبنودى) مصدر سابق ص ١٦٧/ ٣٢٢ ص ٢٨٥/ ٥٩٠.
٨٤ ـ الريادة البهية (مصدر سابق) ص ٦٧.

٨٥ ـ السابق ص ٧٥.
٨٦ ـ نفسه ص ١١٨.

نشاوى: سيكلوجـية الفروق الفردية بحث غير مـنشور كلية التربية ٨٧ ـ رياض ا
جامعة طنطا.

٨٨ ـ د. نبـيلة إبـراهيم: اللـغز فى الأدب الشـعبى ـ مجـلة الفـنون الشـعبية س١ع٢
(أبريل ١٩٦٥) ص ٣٧/٣٠.

٨٩ ـ الريادة البهية ص ٦٧.
نشاوى: سيكلوجية الفروق الفردية (مصدر سابق) ص ٨٣. ٩٠ ـ رياض ا

ماليك من ٩١ ـ تتشـابه واقعة قفـز كيواف بالـفرس من فوق الجـبل مع واقعة هروب أحـد ا
ملوكية. وذج لاستفادة مبدع السيرة من الثقافات ا مذبحة القعلية ولعله 
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صادر صادرأولا: ا أولا: ا
١ـ الـريـادة الـبـهـيـة مكـتـبـة الجـمـهـوريـة الـقـاهرة دون اسـم مؤلف أو

جامع أو تاريخ نشر أو رقم طبعة.
٢ ـ الـسـيـرة الـهلالـية جـمـعه وعـلق عـلـيه عـبـد الـرحـمن الأبـنودى ط٢

صرية العامة للكتاب القاهرة ٢٠٠٣. الهيئة ا
٣ـ صحيح البخارى.
٤ ـ القرآن الكر .
عجم الوجيز. ٥ ـ ا

عجم الوسيط. ٦ ـ ا
ثانيا: الدورياتثانيا: الدوريات

١ ـ الأخــفش (سـعــيـد بن مــسـعــده) الـعــروض مـجــلـة فــصـول يــنـايـر
.١٩٨٦

جـلة الفنون الـشعبية ٢ ـ إبراهيم (نبيـلة): اللغـز فى الأدب الشعبى 

١١٤ ـ إشـارة إلى اعـتـراض عبـد الـعـزيز صلاح عـلى شـرح أحـمـد أم لـلـعـبة الـبـرجاس
ـبـارزة مـن فـوق ظـهــور الخـيل بـدلا من اعـتــبـر أنه الـتــبس عـلــيه الأمـر فـذكــر لـعـبــة ا

البرجاس انظر مصر أصل الرياضة فى العالم مصدر سابق.
١١٥ ـ انـظـر قـائـمـة الـتـواريخ المحـقـقة الـتى جـاءت فى نـهـايـة كـتـاب مـوجـز تاريخ
صرية العالم هـ ج. ويلـز: موجز تاريخ العـالم(ت عبد العزيـز جاويد) الهيـئة ا

العامة للكتاب ط٢ ١٩٩٩ ص ٤١٩.
١١٦ ـ الريادة البهية ص ١٢٣.
صدر السابق ص ٢٨. ١١٧ ـ ا

١١٨ ـ نفسه ص ١٢٣.
١١٩ ـ بـهذا الـبيت خـطأ مـطبـعى حـيث كتب بـنسـخة مـكتـبة الجـمهـورية (أراده ديـاب) وقد

قمنا بالتصحيح عند نقل البيت إلى م الدراسة انظر الريادة البهية ص ٣٢.
صدر السابق ص ١٢٣. ١٢٠ ـ ا

ـغـرب الـعربى ولا ١٢١ ـ يـفـتـرض مبـدع الـسـيرة أن حـمـيـر هى إحـدى إمارات ا
غــرابـة فى ذلـك فـدلالات الأحــداث أهم لــدى مــبـدع الــســيـرة مـن الـتــســجـيل

التاريخى أو الجغرافى الذى لا يعنيه مطلقا.
١٢٢ ـ الريادة البهية ص ١١٤.

صدر السابق ص ١٢٦. ١٢٣ ـ ا
١٢٤ ـ نفسه ص ٢٦.
١٢٥ ـ نفسه ص ٢٦.
١٢٧ ـ نفسه ص ٣٣.

١٢٨ ـ نفسه ص ١٢٩.
١٢٩ ـ نفسه ص ٢٩.

١٣٠ ـ نفسه ٣٢.
١٣١ ـ نفسه ٣٣/٢٩.
١٣٢ ـ نفسه ص ٣٤.

١٣٣ ـ نفسه ص ١٢٦.

١٣٤ ـ نفسه ص ١١٧.
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القاهرة ط١ ٢٠٠٢.
١٠ ـ خـورشيـد(فاروق): عـالم الأدب الشـعـبى العـجيب الـهـيئـة العـامة

لقصور الثقافة القاهرة أبريل ١٩٩٧.
١١ ـ الخــشــاب (ولـيــد): دراســات فى تـعــدى الــنص المجــلس الأعـلى

للثقافة ١٩٩٦.
١٢ـ الخـولى (أم أنور): الريـاضة والمجتمع المجـلس الوطنى لـلثقافة

الكويت ١٩٩٦. والفنون والآداب 
١٣ـ ديـاب (محـمد حـافظ) إبـداعيـة الأداء فى الـسيـرة الشـعـبيـة هيـئة

قصور الثقافة القاهرة ١٩٩٦.
١٤ـ الـراوى (صـلاح): الـثــقــافـة الــشــعـبــيــة وأوهـام الــصــفـوة مــركـز

الحضارة العربية القاهرة ٢٠٠٢.
١٥ ـ الــراوى (صلاح): فــلـســفــة الــوعى الـشــعــبى دراســات الـثــقــافـة

الشعبية دار الفكر الحديث القاهرة ٢٠٠١.
١٦ ـ الزبيانى (النابغة)": ديوانه الشعرى مكتبة دار الشعب.

١٧ ـ سابق (السيد): فقه السنة دار الفتح للإعلام العربى مصر ط٢
(بدون تاريخ نشر).

١٨ ـ سالم (عبد العزيز صلاح): مصر أصل الرياضة فى العالم دار
عارف القاهرة ط١ ٢٠٠١. ا

ية للنشر والتوزيع بالقاهرة ١٩ ـ شريف (عادل) طرائف أوليمبية عا
.١٩٩٧

ـعـارف ٢٠ ـ عـبـد الـعـزيـز (صلاح) : الـريـاضـة عـبـر الـعـصـور دار ا
القاهرة ١٩٩٨.

س١ ع٢ أبريل ١٩٦٥.
صطلح مجلة ٣ـ ذهنى (محمـود): الأدب الشعبى العربى التـعريف وا

الفنون الشعبية ع٢٤  يوليو ١٩٨٨
راجع العربية: راجع العربية:ثالثا: ا ثالثا: ا

١ ـ أبـو زيـد (أحـمــد) : الـواقع والأسـطــورة الـهـيــئـة الـعـامــة لـقـصـور
الثقافة(مكتبة الدراسات الشعبية) القاهرة ٢٠٠٢.

ـصـريـة (أحـمـد): قـامـوس الــعـادات والـتـقـالـيـد والــتـعـابـيـر ا ٢ ـ أمـ
المجلس الأعلى للثقافة القاهرة أكتوبر ٢٠٠٢.

عارف ط٣ القاهرة ٣ ـ بن أبى سلمى (زهيـر): ديوانه الشعرى دار ا
.١٩٦٤

٤ ـ ابن كـثـيـر (إسـمـاعـيل): تـفــسـيـر الـقـرآن الـعـظـيم مـكـتـبـة مـصـر
القاهرة ١٩٨٨.

٥ ـ جـبـريل (مـحـمـد): الـبــطل فى الـوجـدان الـشـعـبـى الـهـيـئـة الـعـامـة
لقصور الثقافة القاهرة أكتوبر ٢٠٠٢.

قـارنـة الـتركى ٦ ـ الجـمل (حـلـمى لـطفى): مـحـاضـرات فى التـربـيـة ا
للطباعة والنشر طنطا/ مصر (بدون تاريخ نشر).

٧ ـ الحجاجى (أحمد شمس الدين): النبوءة أو قدر البطل فى السيرة
صرية لـقصور الثقافة أغسطس الشعـبية العربية الهـيئة العامة ا

.٢٠٠١
٨ ـ الحماحـمى (محمـد): أصول اللعب والـتربيـة الرياضيـة والرياضة

عارف القاهرة ١٩٩٠. دار ا
ـصريـة العـامة لـلكـتاب ٩ ـ خـميس (سـيد): وصل مـا انقـطع الـهيـئة ا
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للكتاب القاهرة ٢٠٠٣.
٣٢ ـ يـونس (عـبـد الحـميـد): الـظـاهر بـيـبـرس: الـهيـئـة الـعامـة لـقـصور

الثقافة القاهرة أبريل ١٩٩٧.
٣٣ـ يونس (عبد الحميد): الهـلالية فى التاريخ والأدب الشعبى الهيئة

العامة لقصور الثقافة القاهرة  أغسطس ٢٠٠٣.
راجع الأجنبية: راجع الأجنبية:ا ا

١ـ إيـان كريب: النـظريـة الاجتـماعيـة من بارسـونزر إلى هـابرماس ت
د. محـمد حـس غلـوم المجلس الـوطنى الـكويـتى للـثقـافة والـفنون

والآداب أبريل ١٩٩٦.
صـريون المحـدثون شـمائـلهم وعـاداتهم ت د. نـبيـلة : ا ٢ ـ إدوارد لـ

إبراهيم الهيئة العامة لقصور الثقافة مصر ط٢ ١٩٩٨.
٣ ـ غـسـتـاف لـوبـون: حـضـارة الـعـرب تــرجـمـة عـادل زعـيـتـر الـهـيـئـة

صرية العامة للكتاب القاهرة ٢٠٠٠. ا
ـاذا ينفـرد الإنسان بـالثقـافة? ت شوقى جلال ٤ ـ مايـكل كاريزرس: 

المجلس الوطنى الكويتى للفنون والآداب يناير ١٩٩٨.
٥ ـ هـ ج ويــلـز: مـوجـز تـاريخ الـعــالم ت عـبـدالـعـزيــز جـاويـد الـهـيـئـة

صرية العامة للكتاب ط٢ ١٩٩٩. ا

٢١ـ الـــشـــيخ (فـــاروق) ابن الـــشـــيخ (ديـــوانه شـــعـــرى) دار الإسلام
نصورة/ مصر٢٠٠٢. للطباعة والنشر ا

٢٢ ـ عبـد الـلـطـيف (مـحـمـد فـهمـى): أبو زيـد الـهلالى: الـهـيـئـة الـعـامة
لقصور الثقافة مصر أغسطس ١٩٩٨.

٢٣ ـ الـعـقـاد (عـبـاس مـحـمود) عـبـقـريـة عـمـر نـهضـة مـصـر لـلـطـبـاعة
والنشر والتوزيع القاهرة ١٩٩٠.

٢٤ ـ قـاسم (قـاسم عـبـده): بـ الـتـاريخ والـفـولـكـلـور الـهـيـئـة الـعـامـة
لقصور الثقافة القاهرة يناير ١٩٩٧.

٢٥ ـ الـكـومى (مـحـمـد مـحـمد): الـصـراع بـ الإنـسـان والـطـبـيـعة فى
الـشعـر الجاهـلى لم يـذكر اسم الـناشـر ولا رقم الطـبعـة ولا تاريخ

النشر.
٢٦ ـ لـبـيب (وهـيب مـحـمد) : الألـعـاب الـشـعـبـية ودورهـا فى الـتـنـشـئة

ركزية لإعداد القادة بالقاهرة ١٩٩٩. الاجتماعية الإدارة ا
ستكاوى (حسن): مائة سـنة ألعاب أوليمبية الأهرام القاهرة ٢٧ ـ ا

.١٩٩٦
ـبــاركـفـورى (صــفى الـرحــمن): الـرحـيـق المخـتـوم فى الــسـيـرة ٢٨ ـ ا

نصورة مصر ١٩٩٨. النبوية. مكتبة فياض ا
ـنـشــاوى (ريـاض): سـيـكــلـوجـيـة الــفـروق الـفـرديــة بـحث غـيـر ٢٩ ـ ا

منشور كلية التربية  جامعة طنطا مصر.
٣٠ ـ الـنــجـار (مـحـمـد رجب): حـكـايـات الـشــطـار والـعـيـارين الـهـيـئـة

العامة لقصور الثقافة  ط٢ القاهرة أكتوبر ٢٠٠٢.
ـصـريـة ـقـامـات الـهـيـئــة الـعـامـة ا ٣١ ـ الـهـمـزانى (بـديع الـزمــان): ا
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صدر مؤخراً فى سلسلة
مكتبة الدراسات الشعبية
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e¹eF�« b³?Ž ËdLŽ Æœ ÆÆÆÆÆÆ —uK?J�uH�«Ë a¹—U?²�« 5Ð qOM?�«Ë dB� ≠±≤∂

vðU²Ý ÂUBŽ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vD³?I�« —uKJ�u?H�« v� W�bI�  ≠±≤∑

vÝd??� œ«R??� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆv?³??F??A??�« b???I??²??F??*« v?� jI??�«  ≠±≤∏

W?O??³??F??ý …d?O??Ý ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ V¹d??žË VO??−??Ž W??B?	  ≠±≤π

 bLB�« b?³Ž 5�√ b?L×� ÆÆ  W?O³O?K�« W½Ú—œ lL?²−� v� WO?³FA?�« WOM?ž_« nzUþË  ≠±≥∞



∏¥

±∂∑ ±∂∂


